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المقدمة

��

سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلًًا  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   : قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّّهما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 

))) فصلت: ٣٣.
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الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًًا، لتضافر نقلها عند 

جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت فكرة تخريج أحاديث كتاب )رسالة 
الجواب المقنع المحرر في الرد على من طغى وتجبر بدعوى أنه عيسى أو المهدي 

المنتظر( والتعليق عليه من قبل السيد مهدي الموسوي الجابري. 
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 

اللجنة العلمية  في مركز الدليل العقائدي 
                                                                      النجف الأشرف

                                                                  1445 هـ - 2024 م



7 ��

مقدّمة التعليق

��

ـــى  ـــانِ ع ـــانِ الأكم ـــامُ الأتمّ ـــاة ُوالس ـــن، والصَّ ـــدُ لله ربِّ العالم الحم
ســـيّدِ الأوّلـــنَ والآخريـــن وأشرفِ الخلـــقِ أجمعـــن، سراج المهتديـــن، 
والمبعـــوث رحمـــةً للعالمـــن، المصطفـــى محمـــد، وعـــى آلـــه الطيبـــن الطاهريـــن، 
ـــد عـــى أعدائهـــم أجمعـــن مـــن الأولـــن والآخريـــن،  واللعـــن الدائـــم المؤبَّ

وبعـــدُ:

تواتـــرتِ الأخبـــار، وتظافـــرت الآثـــار بإخبـــار رســـول الله J عـــن 
أمـــورٍ مســـتقبلية تقـــع في آخـــر الزمـــان، مـــن بينهـــا نـــزول المســـيح عيســـى بـــن 
ـــور  ـــه بظه ـــارته لأمت ـــور بش ـــذه الأم ـــرز ه ـــن أب ـــال، وم ـــروج الدجّ ـــم وخ مري
 ،B مـــن أهـــل بيتـــه ومـــن ولـــد فاطمـــة الزهـــراء A المهـــديّ المنتظـــر
ـــره  ـــو ك ـــن ول ـــى الدي ـــره ع ـــه البلـــدان، ويُظه ـــى يدي ـــح ع ـــالى يفت وإنّ الله تع
ـــن  ـــو دي ـــذي ه ـــام ال ـــار الإس ـــيّ بإظه ـــد الإله ـــق الوع ـــه يتحقّ ـــون، وب المشرك

ـــة. ـــيطة كاف ـــاء البس ـــى أرج ـــل ع ـــع الرس جمي

 J ـــرّ بهـــم النبـــي والمهـــديّ المنتظـــر A هـــو آخـــر الخلفـــاء الذيـــن ب
في الحديـــث المتواتـــر عنـــد الفريقـــن، بقولـــه: »لا يـــزال الديـــن قائـــاً حتّـــى 
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ـــا عـــر خليفـــة، كلّهـــم مـــن قريـــش«)))،  تقـــوم الســـاعة أو يكـــون عليكـــم اثن
وقـــد أوضـــح العلـــاء أنّ المـــراد بالاثنـــي عـــر خليفـــة هـــو وجـــود اثنـــي 
عـــر إمامًـــا صالحـًــا يعملـــون بالحـــق والعـــدل في جميـــع مـــدة الإســـام إلى 
ـــه  ـــيوطي في كتاب ـــر الس ـــد ذك ـــم، فق ـــوالَ أيامُه ـــى وإن لم تت ـــة، حت ـــوم القيام ي
»تاريـــخ الخلفـــاء« المـــراد بالحديـــث قائـــاً: »إن المـــراد وجـــود اثنـــي عـــر 
خليفـــة في جميـــع مـــدة الإســـام إلى يـــوم القيامـــة، يعملـــون بالحـــقِّ وإن لم 

تتـــوالَ أيامهـــم«))).

ـــث البشـــارة بوجـــود  ـــى هـــذا الحدي ـــر في تفســـره: »ومعن ـــن كث ـــال اب وق
اثنـــي عـــر خليفـــة صالحًـــا، يقيـــم الحـــق، ويعـــدل فيهـــم، ولا يلـــزم مـــن 
ـــم  ـــون ولايته ـــى تك ـــاعة حت ـــوم الس ـــم... ولا تق ـــع أيامه ـــم وتتاب ـــذا تواليه ه
ــه في الأحاديـــث الـــواردة  ــر أنّ منهـــم المهـــدي المبـــرَّ بـ ــة، والظاهـ لا محالـ

بذكـــره«))).

ــة:  ــن تيميـ ــال ابـ ــة«: »قـ ــة والنهايـ ــه »البدايـ ــا- في تاريخـ ــال -أيضًـ وقـ
وهـــؤلاء المبـــرّ بهـــم في حديـــث جابـــر بـــن ســـمرة، وقـــرّر أنّّهـــم يكونـــون 

ــدوا«))). ــى يوجَـ ــاعة حتّـ ــوم السـ ــة، ولا تقـ ــن في الأمّـ مفرّقـ

ــنة  ـ ــن - السُّ ــن الفريقـ ــلمين مـ ــاء المسـ ــات علـ ــع كلـ ــا نراجـ وعندمـ

تبــعٌ لقريــش،  النــاس  بــاب  )))  صحيــح مســلم، ج3، ص1453، ح1822، كتــاب الإمــارة، 
والخلافــة في قريــش.‏

)))  تاريخ الخلفاء، للسيوطي، ص16.‏
)))  تفسير القرآن العظيم »تفسير ابن كثير«، ج3، ص59.‏‏

)))  البداية والنهاية، ج6، ص249ـ250.
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ـــا  ـــر إمامً ـــي ع ـــة اثن ـــاح وإمام ـــى ص ـــا ع ـــا واضحً ـــد إجماعً ـــيعة - نج والش
مـــن أهـــل البيـــت D دون غيرهـــم، وهـــم:

.A 1 - علي بن أبي طالب

.A 2 - الحسن بن علي

.A 3 - الحسين بن علي

.A 4 - علي بن الحسين السجاد

.A 5 - محمد بن علي الباقر

.A 6 - جعفر بن محمد الصادق

.A 7 - موسى بن جعفر الكاظم

.A 8 - علي بن موسى الرضا

.A 9 - محمد بن علي الجواد

.A 10 - علي بن محمد الهادي

.A 11 - الحسن بن علي العسكري

12 - محمد بن الحسن المهدي )عجل الله فرجه الشريف(.

إذن يكـــون هـــؤلاء هـــم المقصوديـــن بحديـــث »الخلفـــاء مـــن بعـــدي اثنـــا 
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ـــة  ـــاح جماع ـــى ص ـــيعة( ع ـــنةّ وش ـــة )س ـــة قاطب ـــع الأم ـــه لم تجتم ـــر«؛ لأنّ ع
وثبـــوت إمامتهـــم العلميـــة والدينيـــة كـــا اجتمعـــت عـــى هـــؤلاء الاثنـــي 

ـــر. ع

وقـــد أكّـــد كثـــرٌ مـــن العلـــاء مكانـــة الأئمـــة الاثنـــي عـــر D العاليـــة، 
فذكـــر أبـــو عثـــان عمـــرو بـــن بحـــر )ت:250هــــ( الإمـــام العســـكري A في 
ـــدح عـــرة مـــن الأئمـــة في كلام واحـــد، وذلـــك  إحـــدى رســـائله، ومعـــه امت
في معـــرض ردّه عـــى مـــا فخـــرت بـــه بنـــو أميـــة عـــى بنـــي هاشـــم، فقـــال: 
ـــق؛ كلّ  ـــرَة في نس ـــون عَ ه الطالبي ـــا يَعُـــدُّ ـــنْ قريـــش م ـــنِ الـــذي يُعَـــدُّ مِ »ومَ
واحـــد منهـــم عـــالم زاهـــد ناســـك شـــجاع جـــواد طاهـــر زاكٍ، فمنهـــم خلفـــاء، 
ـــن  ـــم الحس ـــرة، وه ـــذا إلى ع ـــن، هك ـــن اب ـــن اب ـــن اب ـــحون: اب ـــم مُرشّ ومنه
ـــي  ـــن ع ـــد ب ـــن محم ـــر ب ـــن جعف ـــى ب ـــن موس ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــن محم ـــي ب ـــن ع ب
ـــرب ولا  ـــوت الع ـــن بي ـــتٍ م ـــق لبي ـــذا لم يتف ـــي D، وه ـــن ع ـــن ب ـــن الحس ب

ـــم«))). ـــوت العج ـــن بُي م

 D ــار ــة الأطهـ ــقّ الأئمـ ــة في حـ ــة جامعـ ــا بكلمـ ــد صـــدح أيضًـ وقـ
ـــم  ـــد عُل ـــال: »وق ـــث ق ـــة«، حي ـــي عشري ـــة الاثن ـــر التحف ـــويُّ في »مخت الدهل
ـــار  ـــة الأطه ـــيما الأئمّ ـــت، ولا س ـــل البي ـــا أنّ أه ـــخ وغيره ـــن التواري ـــا م أيضً
ـــن  ـــاده المخلص ـــائر عب ـــل س ـــن، وأفض ـــد النبي ـــالى بع ـــق الله تع ـــار خل ـــن خي م

والمقتفـــن لآثـــار جدّهـــم ســـيّد المرســـلين«))).

)))  الرسائل السياسية، للجاحظ، ص453، ط. دار الهلال - بيروت.
))) مختصر التحفة الاثني عشرية، للدهلوي، ج1، ص66، تـ. محب الدين الخطيب.
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ــوم  ــم إلى يـ ــتمر خلافتهـ ــن تسـ ــر الذيـ ــا عـ ــاء الاثنـ ــه؛ فالخلفـ وعليـ
ـــر  ـــديّ المنتظ ـــم المه ـــر، وآخره ـــس غ ـــي J لي ـــرة النب ـــن ع ـــم م ـــة ه القيام
ــرة: »إن المهـــديّ الموعـــود  ــال الصفـــدي )ت 764( في شرح الدائـ A، قـ
هـــو الإمـــام الثـــاني عـــر مـــن الأئمـــة، أولهـــم ســـيدنا عـــيّ وآخرهـــم المهـــديّ 

رضي الله عنهـــم، ونفعنـــا بهـــم«))).

فبشـــارة رســـول الله J بظهـــور المهـــدي المنتظـــر A تُعـــد مـــن 
ــار الحـــق عـــى الباطـــل،  ــارات الإســـام، حيـــث تُبـــر بانتصـ أعظـــم بشـ

ــاء الأرض. ونـــر العـــدل والســـام في أرجـ

ـــم  ـــأن المهـــدي المنتظـــر هـــو خات ـــاد ب ـــة بالاعتق ولم ينفـــرد الشـــيعة الإمامي
ـــن  ـــر م ـــده كث ـــل اعتق ـــن، ب ـــث الثقل ـــا في حدي ـــك به ـــوصى بالتمسُّ ـــرة الم الع

ـــم: ـــع أقواله ـــم م ـــا منه ـــك بعضً ـــر، وإلي ـــن كث ـــة إلى اب ـــنةّ بالإضاف ـــاء الس عل

الأول: ابـــن الصبـــاغ المالكـــي )ت:477هــــ(، قـــال في »الفصـــول المهمة«: 
»ولـــد أبـــو القاســـم محمـــد بـــن الحســـن الخالـــص بـــرّ مـــن رأى ليلـــة النصـــف 
ـــي  ـــن ع ـــص اب ـــن الخال ـــن الحس ـــد ب ـــم محم ـــو القاس ـــو أب ـــعبان... وه ـــن ش م
الهـــادي... وأمّـــا لقبـــه فالحجّـــة، والمهـــدي، والخلـــف الصالـــح، والقائـــم، 
والمنتظـــر، وصاحـــب الزمـــان، وأشـــهرها: المهـــدي«. ثـــمّ خـــرّج أحاديـــث 
ــر  ــر: في ذكـ ــاني عـ ــل الثـ ــل: »الفصـ ــذا الفصـ ــال في أول هـ ــدي. وقـ المهـ
أبي القاســـم محمّـــد الحجّـــة الخلـــف الصالـــح، وهـــو الإمـــام الثـــاني عـــر، 
ــه،  ــاره وغيبتـ ــن أخبـ ــا مـ ــر طرفًـ ــه، وذكـ ــل إمامتـ ــه، ودلائـ ــخ ولادتـ وتاريـ

)))  نقلًًا عن: أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد، لمقاتل بن عطية، ج٢، ص٥٧٢.‏
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ومـــدّة قيـــام دولتـــه«))).

الثانـــي: محيـــي الديـــن بـــن عـــربي )تـ:638هــــ(، نقـــل عنـــه الشـــعراني 
ـــن  ـــي الدي ـــيخ محي ـــارة الش ـــه: »وعب ـــر«، قول ـــت والجواه ـــافعي في »اليواقي الش
ـــه لا  ـــوا أنّ ـــات: واعلم ـــن الفتوح ـــة م ـــتين وثلاثمائ ـــادس والس ـــاب الس في الب
ــئ الأرض  ــى تمتلـ ــرج حتّـ ــنْ لا يخـ ــدي A، ولكـ ــروج المهـ ــن خـ ــدّ مـ بـ
ـــوم  ـــا إلّّا ي ـــن الدني ـــن م ـــو لم يك ـــدلًًا، ول ـــطًا وع ـــا قس ـــاً، فيملؤه ـــورًا وظل ج
ـــن  ـــو م ـــة، وه ـــك الخليف ـــي ذل ـــى ي ـــوم حتّ ـــك الي ـــالى ذل ـــوّل الله تع ـــد ط واح
ـــي  ـــن ع ـــن ب ـــدّه الحس ـــة B، وج ـــد فاطم ـــن ول ـــول الله J، م ـــرة رس ع
ـــن الإمـــام عـــي النقـــي...«))).  ـــده حســـن العســـكري اب ـــن أبي طالـــب، ووال ب

ــه  ــذي يصفـ ــافعي )تـ:652هــــ( ـ الـ ــة الشـ ــن طلحـ ــد بـ الثالـــث: محمـ
ـــه)))،  ـــه ل ـــد ترجمت ـــد عن ـــة الأوح ـــاء« بالعلام ـــام النب ـــر أع ـــي في »سِ الذهب
ــن  ــن الحسـ ــد بـ ــم محمـ ــو القاسـ ــؤول«: »أبـ ــب السـ ــه »مطالـ ــال في كتابـ قـ
الخالـــص بـــن عـــيّ المتـــوكل بـــن القانـــع بـــن عـــي الرضـــا بـــن موســـى الكاظـــم 
بـــن جعفـــر الصـــادق بـــن محمـــد الباقـــر بـــن عـــي زيـــن العابديـــن بـــن الحســـن 
ـــة،  ـــدي، الحج ـــب، المه ـــن أبي طال ـــن ب ـــر المؤمن ـــى أم ـــي المرت ـــن ع ـــي ب الزك

الخلـــف الصالـــح، المنتظـــر عليهـــم الســـام ورحمـــة الله وبركاتـــه«))).

ــه  ــال في كتابـ ــي )تـ:654هــــ(، قـ ــوزي الحنبـ ــن الجـ ــبط ابـ ــع: سـ الرابـ

)))  الفصول المهمة، ص282.
)))  اليواقيت والجواهر، ج2، ص562.

)))  ينظر: سير أعلام النبلاء، ج23، ص239.
)))  مطالب السؤول، ص89، ط. طهران.
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ــن  ــد بـ ــن بـــن عـــي بـــن محمـ ــد بـــن الحسـ ــو محمـ ــرة الخـــواص«: »هـ »تذكـ
ـــن  ـــن ب ـــن الحس ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــن محم ـــر ب ـــن جعف ـــا ب ـــى الرض ـــن موس ـــي ب ع
ــو  ــم، وهـ ــو القاسـ ــد الله، وأبـ ــو عبـ ــه أبـ ــن أبي طالـــب A، وكنيتـ ــي بـ عـ
ـــر  ـــو آخ ـــالي، وه ـــر، والت ـــم، والمنتظ ـــان، القائ ـــب الزم ـــة، صاح ـــف الحج الخل

ــة«))).  الأئمـ

ـــد النَّوفـــيّ  ـــد بـــن يوســـف بـــن محمّ ـــد الله محمّ ـــو عب الخامـــس: الحافـــظ أب
القريـــيّ الگنجـــيّ الشـــافعيّ )تـ:658هــــ(، قـــال في »البيـــان في أخبـــار 
ــا  ــدي A حيًّـ ــون المهـ ــواز كـ ــى جـ ــة عـ ــن الأدلّـ ــان«: »مـ ــب الزمـ صاحـ
ـــم  ـــن مري ـــى ب ـــاء عيس ـــه بق ـــاع في بقائ ـــه لا امتن ـــه إلى الآن، وأنّ ـــذ غيبت ـــا م باقيً
والخـــر وإليـــاس مـــن أوليـــاء الله، وبقـــاء الأعـــور الدجّـــال وإبليـــس اللعـــن 
ـــال: »والمهـــدي  ـــاب والســـنةّ«، وق ـــت بقاؤهـــم بالكت ـــد ثب مـــن أعـــداء الله، وق
ـــه إلى الآن«))). ـــذ غيبت ـــود من ـــيّ موج ـــو ح ـــكري، وه ـــن العس ـــد الحس ـــو ول ه

ـــق  ـــؤرخ دمش ـــي م ـــون الحنف ـــن طول ـــد ب ـــن محم ـــمس الدي ـــادس: ش الس
ـــه رضي  ـــت ولادت ـــر«: »كان ـــا ع ـــة الاثن ـــه »الأئم ـــال في كتاب )تـ:953هــــ( ق
ـــن،  ـــن ومائت ـــس وخمس ـــنة خم ـــعبان س ـــف ش ـــة، منتص ـــوم الجمع ـــه، ي الله عن
ـــنين«.  ـــس س ـــره خم ـــا، كان عم ـــره رضي الله عنه م ذك ـــدِّ ـــوه المتق ـــوفي أب ـــا ت ولم

ـــا:  ـــال في آخره ـــه، وق ـــدة ل ـــر D في قصي ـــي ع ـــة الاثن ـــر الأئم ـــم ذك ث

»عسكريُّ الحسنُ المطهـر                 محمد المهديُّ سوفَ يظهرُ«))).
)))  تذكرة الخواص، ص325.

)))  البيان في أخبار صاحب الزمان، ص521.
)))  الأئمة الاثنا عشر، ص118.
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الســـابع: ابـــن حجـــر الهيتمـــي المكـــي الشـــافعي )تــــ:974 هــــ(، قـــال 
في »الصواعـــق المحرقـــة« في ترجمـــة الإمـــام الحســـن العســـكري A: »ولم 
ــاة أبيـــه  يخلـــف غـــر ولـــده أبي القاســـم محمّـــد الحجّـــة، وعمـــره عنـــد وفـ
ـــر«))).  ـــم والمنتظ ـــمّى القائ ـــة، ويس ـــا الحكم ـــاه الله فيه ـــن آت ـــنين، لك ـــس س خم

الشـــراوي الشـــافعي )تـ:1171هــــ(، قـــال في »الإتحـــاف  الثامـــن: 
بحـــبّ الأشراف«: »الحـــادي عـــر مـــن الأئمـــة: الحســـن الخالـــص، ويلقّـــب 
ـــد  ـــن أولاده... ول ـــر م ـــدي المنتظ ـــام المه ـــا أنّ الإم ـــه شرفً ـــكري، ويكفي العس
ــن  ــف مـ ــة النصـ ــن رأى، ليلـ ــرّ مـ ــة بـ ــن الحجّـ ــن الحسـ ــد بـ ــام محمّـ الإمـ

ــنة 255«))).  ــعبان سـ شـ

ا أنّ التشـــكيك في أمـــرٍ متســـالََم عـــى ثبوتـــه إنـــا  ومـــن الواضـــح جـــدًّ
ـــل أكـــر مصـــدر للشـــبهات، وكلـــا  هـــو نتـــاج الجهـــل وقلـــة العلـــم، فالجه
ـــكاد  بت الشـــبهات لتشـــمل كل شيء، فالجهـــل ي ـــا تشـــعَّ تشـــعَّب الجهـــل، كل
ـــي عـــى  ـــار، ومـــن صـــور الجهـــل الت ـــرًا مشـــركًا في كل شـــبهة تُث يكـــون عن
ــي  ــادر التـ ــث بالمصـ ــالاة الباحـ ــدم مبـ ــبهات، عـ ــج الشـ ــم نسـ ــها يتـ أساسـ
يســـتقي منهـــا معلوماتـــه، وعـــدم التمييـــز بـــن الصحيـــح والســـقيم منهـــا، 

فمـــن الطبيعـــي أن تلـــك الحالـــة ســـتولِّد إشـــكالات حقيقيَّـــة لديـــه.

ـــدي  ـــام المه ـــود الإم ـــل وج ـــكار أص ـــدًا إن ـــاول جاه ـــن يح ـــة م ـــد ثم فنج
المنتظـــر A، وليـــس ببعيـــد أنـــه اعتمـــد في ذلـــك عـــى حجّـــة المنكريـــن 

)))  الصواعق المحرقة، ج2، ص601.
)))  الإتحاف بحبّ الأشراف، ص178.
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ـــم«، وهـــو  ـــن مري لأصـــل وجـــوده A بحديـــث: »ولا مهـــدي إلا عيســـى ب
حديـــث رواه ابـــن ماجـــة والحاكـــم))).

ــم:  ــنة، منهـ ــل السـ ــاء أهـ ــةُ علـ ــه جماعـ ــزم بضعفـ ــث جـ ــه حديـ لكنـ
ـــظ  ـــدال، واللف ـــزان الاعت ـــي، في مي ـــة، والذهب ـــلة الضعيف ـــاني في السلس الألب
ــر  ــو خـ ــم" هـ ــن مريـ ــى بـ ــدي إلا عيسـ ــث "لا مهـ ــال: »حديـ ــر، قـ للأخـ

ــر«))). منكـ

ــم المهـــدي  ــان اسـ ــة ببيـ ــات والأحاديـــث النبويـ ــاءت الروايـ ــد جـ وقـ
ـــو  ـــذي وأب ـــد والترم ـــا رواه أحم ـــا: م ـــه، منه ـــكان خروج ـــه وم ـــر وصفت المنتظ
داود أن النبـــي J قـــال: »لا تذهـــب أو لا تنقـــي الدنيـــا حتـــى يملـــك 
العـــربَ رجـــلٌ مـــن أهـــل بيتـــي يواطـــئ اســـمه اســـمي«. والحديـــث قـــال 
عنـــه الترمـــذي: حســـن صحيـــح)))، وصحّحـــه كل مـــن الشـــيخ شـــعيب 
الأرنـــؤوط في مســـند أحمـــد)))، والألبـــاني في »التعليقـــات الحســـان عـــى 

صحيـــح ابـــن حبـــان«))).

وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري، قـــال: »قـــال رســـول الله l: المهـــدي منـــي 
أجـــى الجبهـــة، أقنـــى الأنـــف، يمـــأ الأرض قســـطًا وعـــدلًًا، كـــا ملئـــت 
ــنه  ـ ــننه، وحسَّ ــو داود في سـ ــنين« رواه أبـ ــبع سـ ــك سـ ــورًا، يملـ ــاً وجـ ظلـ
)))  ســـنن ابـــن ماجـــة، ج2، ص621، ح4037؛ المســـتدرك عـــى الصحيحـــن، ج19، ص243، 

ح 8481.
)))  سلسلة الأحاديث الضعيفة، للألباني، ج1، ص175؛ سير أعلام النبلاء، ج10، ص67.

)))  سنن أبي داود، ج4، ص1831.
)))  مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص45.

)))  التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ج9، ص394.
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الألبـــاني))). 

وعـــن أم ســـلمة، قالـــت: »ســـمعت رســـول الله l يقـــول: المهـــديّ مـــن 
عـــرتي مـــن ولـــد فاطمـــة« رواه أبـــو داود في ســـننه، وصحّحـــه الألبـــاني))).

ـــل  ـــا أه ـــدي من ـــول الله l: المه ـــال رس ـــال: »ق ـــه ق ـــيّ A أن ـــن ع وع
ـــه  ـــنده، وصحّح ـــل في مس ـــن حنب ـــد ب ـــة«، رواه أحم ـــه الله في ليل ـــت يصلح البي

ـــاني))). ـــنه الألب ـــننه، وحسّ ـــة في س ـــن ماج ـــاكر)))، ورواه اب ـــد ش أحم

وعـــن أبي ســـعيد الخـــدري أن رســـول الله J قـــال: »يخـــرج في آخـــر 
ـــال  ـــي الم ـــا، ويُعط ـــرج الأرض نباته ـــث، وتُُخ ـــقيه الله الغي ـــدي، يس ـــي المه أمت
ـــي  ـــا. يعن ـــبعًا أو ثمانيً ـــش س ـــة، يعي ـــم الأم ـــية، وتعظ ـــرج الماش ـــا، وتخ صحاحً
ــي)))،  ــه الذهبـ ــه، ووافقـ حـ ــتدركه، وصحَّ ــم في مسـ ــا«، رواه الحاكـ حججًـ
وقـــال عنـــه الألبـــاني في سلســـلة الأحاديـــث الصحيحـــة: »هـــذا ســـندٌ 

صحيـــح، رجالـــه ثقـــات«))).

ـــم  ـــد كنزك ـــل عن ـــول الله l: "يقتت ـــال رس ـــال: »ق ـــه ق ـــان أن ـــن ثوب وع
ــع  ــم تطلـ ــم، ثـ ــد منهـ ــر إلى واحـ ــم لا يصـ ــة، ثـ ــن خليفـ ــم ابـ ــةٌ، كلُّهـ ثلاثـ
الرايـــات الســـود مـــن قبـــل المـــرق، فيقتلونكـــم قتـــاً لم يقتلـــه قـــوم، ثـــم 

)))  سنن أبي داود، ج4، ص107، ح 4285.

)))  سنن أبي داود، ج4، ص107، ح 4284.
)))  مسند أحمد بن حنبل، ج1، ص444، ح 645.

)))  سنن ابن ماجة، ج2، ص 1367، ح 4085.
)))  المستدرك على الصحيحين، ج4، ص601، ح 8673.

)))  سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج2، ص328، ح711.
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ـــه  ـــج، فإن ـــى الثل ـــوًا ع ـــو حب ـــإذا رأيتمـــوه فبايعـــوه ول ذكـــر شـــيئًا لم أحفظـــه، ف
خليفـــة الله المهـــدي"«، رواه البـــزار في مســـنده، وقـــال: »إنّـــا اخترنـــا هـــذا 
ــهِ وَجَلالَـــةِ ثَوْبَـــانَ، وَإسِْـــناَدُهُ إسِْـــناَدٌ صَحِيـــحٌ«)))، ورواه  تـِ الْْحَدِيـــثَ لصِِحَّ
الحاكـــم في المســـتدرك، وقـــال: »عـــى شرط الشـــيخين«، ووافقـــه الذهبـــي)))، 

وقـــال ابـــن كثـــر: »هـــذا إســـناد قـــوي صحيـــح«))).

قـــال ابـــن كثـــر: »والمقصـــود أن المهـــدي الممـــدوح الموعـــود بوجـــوده في 
ـــع  ـــة المـــرق، ويباي آخـــر الزمـــان يكـــون أصـــل ظهـــوره وخروجـــه مـــن ناحي

ـــد البيـــت، كـــا دلّ عـــى ذلـــك بعـــض الأحاديـــث«))). ـــه عن ل

ـــة،  ـــز الكعب ـــياق كن ـــذا الس ـــور في ه ـــز المذك ـــراد بالكن ـــا: »والم ـــال أيضً وق
يقتـــل عنـــده ليأخـــذوه ثلاثـــة مـــن أولاد الخلفـــاء، حتـــى يكـــون آخـــر الزمـــان، 

فيخـــرج المهـــدي، ويكـــون ظهـــوره مـــن بـــاد المـــرق«))).

ـــزل  ـــم إذا ن ـــف أنت ـــول الله l: "كي ـــال رس ـــال: »ق ـــرة، ق ـــن أبي هري وع
ـــلم))). ـــاري ومس ـــم"«، رواه البخ ـــم منك ـــم وإمامك ـــم فيك ـــن مري اب

فهـــذا غيـــض مـــن فيـــض ممـــا ورد في ذكـــر المهـــديّ A، وخروجـــه 
ـــة  ـــك جماع ـــا صّرح بذل ـــر ك ـــدَّ التوات ـــت ح ـــه بلغ ـــان، وأن أحاديث ـــر الزم آخ

)))  مسند البزار، ج10، ص100.
)))  المستدرك على الصحيحين، ج4، ص510، ح 8432.

)))  البداية والنهاية، ج19، ص62.
)))  المصدر نفسه.
)))  المصدر نفسه.

)))  صحيح البخاري، ج4، ص168؛ صحيح مسلم، ج1، ص136.
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ــة«:  ــوار البهيـ ــع الأنـ ــفاريني في »لوامـ ــال السـ ــنة، قـ ــل السـ ــاء أهـ ــن علـ مـ
»وقـــد كثـــرت بخروجـــه الروايـــات، حتـــى بلغـــت حـــدَّ التواتـــر المعنـــوي، 
ـــال:  ـــم« إلى أن ق ـــن معتقداته ـــدّ م ـــى عُ ـــنة، حت ـــاء السُّ ـــن عل ـــك ب ـــاع ذل وش
»وقـــد روي عمـــن ذُكـــر مـــن الصحابـــة وغـــر مـــن ذُكـــر منهـــم رضي الله 
ـــه  ـــد مجموعُ ـــا يفي ـــات متعـــددة، وعـــن التابعـــن مـــن بعدهـــم، م عنهـــم، برواي
ر عنـــد  العلـــمَ القطعـــي، فالإيـــان بخـــروج المهـــدي واجـــب كـــا هـــو مقـــرَّ

ن في عقائـــد أهـــل الســـنة والجماعـــة«))). أهـــل العلـــم، ومـــدوَّ

وقـــال الشـــوكاني في كتابـــه »التوضيـــح في تواتـــر مـــا جـــاء في المهـــدي 
ـــدي  ـــاء في المه ـــا ج ـــر م ـــث في توات ـــيح«: »والأحادي ـــال والمس ـــر والدج المنتظ
المنتظـــر، التـــي أمكـــن الوقـــوف عليهـــا، منهـــا خمســـون حديثًـــا، فيهـــا 
الصحيـــح والحســـن والضعيـــف المنجـــر، وهـــي متواتـــرةٌ بـــا شـــك 
ــع  ــا في جميـ ــو دونهـ ــا هـ ــى مـ ــر عـ ــف التواتـ ــدق وصـ ــل يصـ ــبهة، بـ ولا شـ

الأصـــول...«))). في  رة  المحـــرَّ الاصطلاحـــات 

)))  لوامع الأنوار البهية، ج2، ص84.
)))  نقلًًا عن: العرف الوردي في أخبار المهدي، للسيوطي، ص43.
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الباعث على تخريج هذا الكتاب والتعليق عليه:

الأمـــر الـــذي دفعنـــي إلى تخريـــج أحاديـــث وآثـــار هـــذه الرســـالة 
ـــول  ـــث رس ـــنة لأحادي ـــل الس ـــاء أه ـــض عل ـــكار بع ـــو إن ـــا، ه ـــق عليه والتعلي
ـــى  ـــوص ع ـــر A والمنص ـــدي المنتظ ـــام المه ـــور الإم ـــة بظه ح الله J المصرِّ

تواترهـــا.

ــا«، حيـــث ردّ الأحاديـــث  ــيد رضـ ــيخ »رشـ ــر ذلـــك، الشـ ــن أنكـ وممـ
ـــيوع  ـــد كان ش ـــول: »... وق ـــان، إذ يق ـــر الزم ـــوره في آخ ـــت بظه ح ـــي صرَّ الت
هـــذا بـــن المســـلمين مـــن أســـباب تقاعدهـــم عـــا أوجبـــه الله تعـــالى في كل 
ـــه،  ـــذ شريعت ـــه، وتنفي ـــة دعوت ـــه، وحماي ـــة حجّت ـــه وإقام ـــاء دين ـــن إع ـــتٍ م وق
ــتقبلة، لا تســـقط عنهـــم  ــة مسـ ــورٍ غيبيّـ ــلطته، اتـــكالًًا عـــى أمـ ــز سـ وتعزيـ
ـــه،  ـــجُّ ب ـــا شيء يُُحت ـــحّ منه ـــدي لا يص ـــث المه ـــاضرة،... إن أحادي ـــة ح فريض
ـــك متعارضـــة متدافعـــة، وإنّ مصدرهـــا نزعـــة سياســـية شـــيعية  وإنهـــا مـــع ذل

معروفـــة، وللشـــيعة فيهـــا خرافـــات مخالفـــة لأصـــول الديـــن...« ))).  

ـــأن  ـــر A، ب ـــدي المنتظ ـــث المه ـــكاره لأحادي ـــيد إن ـــيخ رش ـــد الش ـــم أيّ ث

)))  تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد القلموني، ج10، ص342.
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ـــذا  ـــا)))، ه ـــن إخراجه ـــا ع ـــا، فأعرض ـــيء منه ـــدّا ب ـــلمًًا لم يعت ـــاري ومس البخ
ــدي  ــث المهـ ه لأحاديـ ــه في ردِّ ــد عليـ ــيخ، واعتمـ ــه الشـ ــج بـ ــا احتـ ــة مـ غايـ

.A ــر المنتظـ

ـــري«  ـــن الم ـــد أم ـــا- »أحم ـــدي A -أيضً ـــث المه ـــر أحادي ـــن أنك ومم
ــنة  ــن السـ ــع كل مـ ــال: »ووضـ ــث قـ ــة«، حيـ ــدي والمهدويـ ــه »المهـ في كتابـ
والشـــيعة الأحاديـــث في تأييـــد المهـــدي المنتظـــر. وممـــا يشـــهد بالفخـــار 
للبخـــاري ومســـلم أنهـــا لم تتـــرب إليهـــا هـــذه الأحاديـــث، وإن تـــرب 
إلى غيرهمـــا مـــن الكتـــب التـــي لم تبلـــغ صحتهـــا. هـــذا، مـــع العلـــم بـــأنّ 
ــي  ــر أمتـ ــون في آخـ ــال: "يكـ ــه قـ ــي أنـ ــن النبـ ــه عـ ــلمًًا روى في صحيحـ مسـ

ا"«))). ه عـــدًّ خليفـــة يحثـــو المـــال حثيًـــا، لا يعـــدُّ

 ،A وبعضهـــم الآخـــر ادّعـــى ضعـــف الأحاديـــث الـــواردة في المهـــدي
الأمـــر الـــذي لا يســـتلزم الاعتقـــاد بمضمونهـــا، ولكـــنْ يمكـــن أن يفهـــم 
ـــد  ـــه »محم ـــب إلي ـــا ذه ـــذا م ـــر، ه ـــق والخ ـــار الح ـــز انتص ـــدي رم ـــا أن المه منه
ـــة المـــري« في تعليقـــه عـــى كتـــاب »النهايـــة« لابـــن كثـــر، فقـــال مـــا  ـــو عبي أب
نصـــه: »يلاحـــظ أن كل مـــا ورد مـــن أحاديـــث تتعلـــق بالمهـــدي وظهـــوره 
ــا وجمـــع بعـــض  ــا ووفرتهـ ــة، عـــى رغـــم كثرتهـ إنـــا هـــو أحاديـــث ضعيفـ
النـــاس لهـــا في كتـــب خاصـــة بهـــا، وهـــي بالتـــالي لا تلـــزم المســـلم اعتقـــاد 
ـــز  ـــديّ رم ـــلم أن المه ـــم المس ـــن أن يفه ـــا م ـــع شرعً ـــا يمن ـــس م ـــا، ولي مضمونه

)))  المصدر السابق، ج٩، ص٤٩٩.‏
)))  المهدي والمهدوية، ص41.‏
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إلى انتصـــار الحـــق والخـــر«))).

وقـــال في المصـــدر نفســـه: »وليـــس هنـــاك دليـــلٌ صحيـــح قاطـــع الدلالـــة 
ـــا إلى ديـــن الله عـــى مـــا وردت بـــه  عـــى أنّ مَـــن يســـمى بالمهـــديّ ســـيظهر داعيً
ـــل إلى أنّ  ـــن نمي ـــذا فنح ـــه، وله ـــبق بيان ـــا س ـــة؛ ك ـــث الضعيف ـــض الأحادي بع

المهـــدي رمـــز إلى انتصـــار دعـــوة الحـــق عـــى نزعـــات الباطـــل وشروره«))). 

بـل  والإنـكار،  بالـردِّ  المهـدي  ضـوا لأحاديـث  يتعرَّ لم  منهـم  وآخـرون 
زعمـوا أن المهـدي هـو المسـيح عيسـى بـن مريـم، فالإمـام الشـاطبي -وهـو 
مـن كبـار أئمـة أهـل السـنة، ولـه شروح للبخـاري وغريه- كان عىل عقيـدة 
»لا مهـدي إلا عيسـى«! فقـد ذكـر في كتابـه »الاعتصـام« في معـرِض كلامـه 
عـي المهدويـة في عصره(، ونقـدِه، وبيـانِ ضلاله، ما  عـن »ابـن تومَـرت« )مدَّ
نصـه: »"جـاء الله بالمهـدي، وطاعتـه صافيـة نقيّـة، لم يُـرَ مثلهـا قبـل ولا بعـد، 
وأنَّ بـه قامـت الساموات والأرض، وبـه تقـوم، ولا ضـدَّ لـه، ولا مثـل، ولا 

 .(((»A نـد". انتهـى. وكـذب؛ فالمهـديُّ عيسـى

حـــة بظهـــور الإمـــام  وممـــن أنكـــر أحاديـــث رســـول الله J المصرِّ
المهـــدي المنتظـــر A، المفكـــر الإســـامي السُـــنيّ »عبـــد الكريـــم الخطيـــب«، 
ــة  ــه بمجلـ ــال لـ ــدي A في مقـ ــام المهـ ــروج الإمـ ــى الخطيـــب خـ ــد نفـ فقـ

»المســـلمون«، وفي كتابـــه »المهـــدي المنتظـــر ومـــن ينتظرونـــه«))).

)))  النهاية في الفتن والملاحم، لابن كثير، ص37.‏
)))  المصدر نفسه، ص42.‏

)))  الاعتصام في أهل البدع والضلالات، ج2، ص440.‏
)))  طبع في دار الفكر العربي 1980.
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وقـــد واجهـــت هـــذه الدعـــوى ردودًا قويـــة مـــن قبـــل علـــاء آخريـــن 
مـــن أهـــل الســـنة أنفســـهم، كان مـــن أبرزهـــم الشـــيخ »محمـــد الشـــنقيطي« 
ـــرد عـــى مـــن طغـــى وتجـــرّ  بدعـــوى  ـــع المحـــرر في ال ـــه »الجـــواب المقن في كتاب

أنـــه عِيسَـــى أو المهـــدي المنتظـــر«.

ويـأتي مشروعنـا الحـالي في إطـار الـردِّ عىل مـن ينكـرون بشـارات النبـي 
J، وذلـك بتخريـج أحاديـث كتـاب الشـيخ »محمـد حبيـب الله بـن مايـأبي 
الجكنـي الشـنقيطي« »الجـواب المقنـع المحـرر في الـرد عىل مـن طغـى وتجرّب  

بدعـوى أنـه عِيسَـى أو المهـدي المنتظـر«، ثـم التعليـق عليـه.

ـــدي  ـــام المه ـــدة الإم ـــة عقي ـــات صح ـــك إلى إثب ـــال ذل ـــن خ ـــدف م ونه
ــد  ــائل تُفنـّ ــن رسـ ــم مـ ــه علماؤهـ ــا كتبـ ــن بـ ــزام المنكريـ ــر A، وإلـ المنتظـ

ـــروه. ـــا أنك ـــة م ـــت حقيق ـــم وتُثب مزاعمه

ـــل منـــي هـــذا الجهـــد المتواضـــع؛ مـــوالاة  وأضرع إلى الله ســـبحانه أن يتقبّ
ومحبـــة لخـــر خلقـــه أجمعـــن محمـــد وآلـــه الأبـــرار المعصومـــن؛ عســـى أن 

ـــن. ـــوم الدي ـــفاعتهم ي ـــال ش أن

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين

مهدي الموسوي الجابري
الأول من شهر ذي القعدة  1445 هـ



23 ��

نبذة عن المؤلف

هـــو محمـــد حبيـــب الله بـــن عبـــد الله بـــن أحمـــد الملقـــب بمايابـــى، الجكنـــي 
نســـبًا، الشـــنقيطي إقليـــاً، ولـــد في بـــاد شـــنقيط )موريتانيـــا حاليًّـــا(، ســـنة 

1295هـ.

تلقـــى العلـــم عـــن عـــدد مـــن العلـــاء، وخصوصًـــا والـــده وأخـــاه محمـــد 
الخـــر، فـــدرس رســـم القـــرآن وتجويـــده، وأتقـــن القـــراءات، خصوصًـــا 
قـــراءة نافـــع، ثـــم أقبـــل عـــى الفقـــه، وخاصـــة فقـــه الإمـــام مالـــك... إلى 
ـــر  ـــي التفس ـــرًا بفن ـــتهر أخ ـــة، واش ـــة المختلف ـــون العلمي ـــن الفن ـــك م ـــر ذل غ

والحديـــث.

ــا  ــر، فوصـ ــد الخـ ــه محمـ ــة أخيـ ــورة بصحبـ ــة المنـ ــر إلى المدينـ هاجـ
ـــام  ـــف، وأق ـــى التألي ـــال ع ـــم والإقب ـــا بالتعل ـــتغل فيه ـــاس، فاش ـــش وف مراك

بطنجـــة مـــدة، ثـــم رحـــل إلى المدينـــة المنـــورة وتوطنهـــا.

ـــد الحفيـــظ إلى القـــدس والخليـــل،  ثـــم ســـافر برفقـــة ســـلطان المغـــرب عب
ـــدرس في  ـــة، ف ـــة المكرم ـــتقر في مك ـــم اس ـــورة، ث ـــة المن ـــع إلى المدين ـــا رج ومنه

ـــي.  ـــرم المك الح

ثـــم هاجـــر إلى مـــر ســـنة 1929م، فعُـــنِّ أســـتاذًا للحديـــث في الأزهـــر، 
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ـــاء  ـــه فقـــد صحـــب العل ـــل رحلت ـــاد شـــنقيط قب ـــة إلى دراســـته في ب وبالإضاف
ـــازه  ـــق، فأج ـــرة، ودمش ـــن، والقاه ـــن الشريف ـــش، والحرم ـــاس، ومراك في ف

ـــاء. ـــار العل ـــن كب ـــر م كث

ـــوفي الشـــيخ محمـــد حبيـــب الله في القاهـــرة في الثامـــن مـــن شـــهر صفـــر  ت
ـــون،  ـــتى الفن ـــات، في ش ـــن المؤلف ـــرًا م ـــه كث ـــرك خلف ـــد ت ـــنة 1363هــــ، وق س

ـــال: ـــبيل المث ـــى س ـــا ع منه

1 - زاد المسلم في ما اتفق عليه البخاري ومسلم.

2 - تقريب التيسير من علوم التفسير.

3 - السبك البديع المحكم في شرح نظم السلم.

4 - أوراق النفحات في شرح نظم الورقات.

5 - سلم القضاة إلى سلوك طريق النجاة.

ـــوى  ـــرّ  بدع ـــى وتج ـــن طغ ـــى م ـــرد ع ـــرر في ال ـــع المح ـــواب المقن 6 - الج
ـــر. ـــدي ‏المنتظ ـــى أو المه ـــه عِيسَ أن

إلى غير ذلك من المؤلفات العلمية))). 



)))  يُنظر: كتاب التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم، لمحمد طاهر الكردي المكي.‏
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مقدمة المؤلف
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ـــاء  ـــن ش ـــذل م ـــه، وخ ـــه بفضل ـــن وفق ـــر م ـــق للخ ـــذي وف ـــد لله ال الحم
خذلانـــه بعدلـــه،  لا يســـأل عـــا يفعلـــه، وهـــم يســـألون،  والصـــاة والســـام 
ــا يكـــون،  وعـــى آلـــه وأصحابـــه الناقلـــن  عـــى نبيـــه المخـــر بـــا كان ومـ

لأقوالـــه الصادقـــة  الذابّـــن عـــن ســـنته جميـــع المبتدعـــن الزنادقـــة.  

أما بعد: 

ـــا كثـــرت دعـــاوي  ـــار  لم ـــي بعـــض العلـــاء الأجـــاء الأخي قـــد طلـــب من
الضالـــن المضلـــن الأشرار أن أكتـــب لـــه في شـــأن المهـــدي وعيســـى بـــن 
ـــا  ـــن أحاديثه ـــه م ـــن ل ـــه وأب ـــار علي ـــذي لا غب ـــق ال ـــو الح ـــا ه ـــم C م مري
ـــت  ـــك، وركن ـــم في ذل ـــل العل ـــده أه ـــا اعتم ـــه وم ـــوّل علي ـــر المع ـــو المعت ـــا ه م
نفوســـهم إليـــه، فأجبتـــه فيـــا بـــه أشـــار عـــيّ مســـتعيناً بـــالله ومفوضًـــا أمـــوري 
ا عـــى الســـنة المطهـــرة البيضـــاء  ـــا منـــه أن يكـــون جـــوابي رادًّ كلهـــا إليـــه وراجيً
ــه  ــاً قولـ ــاء وممتثـ ــوم اللقـ ــر يـ ــا الله الأكـ ــن ورضـ ــعادة الداريـ ــاً سـ ومنيـ
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ـــا  ـــدِ مَ ـــنْ بَعْ ـــدَى مِ ـــاتِ وَالْْهُ ـــنَ الْبَيِّنَ ـــا مِ ـــا أَنْزَلْنَ ـــونَ مَ ـــنَ يَكْتُمُ ـــالى: ﴿إنَِّ الَّذِي تع
ــونَ إلَِّاَّ  عِنـُ ــمُ اللَّاَّ ــمُ الله وَيَلْعَنُهُـ ــكَ يَلْعَنُهُـ ــابِ أُولَئـِ ــاسِ فِِي الْكتَِـ ــاهُ للِنّـَ بَيَّنّـَ
ـــي l: »مـــن  ـــة، وقـــول النب ـــوا﴾)))، إلـــخ، الآي ـــوا وَأَصْلَحُـــوا وَبَيَّنُ ـــنَ تَابُ الَّذِي
ـــو داود)))،  ـــار«، رواه أب ـــن ن ـــام م ـــة بلج ـــوم القيام ـــم ي ـــه ألج ـــاً يعلم ـــم عل كت
ـــن  ـــاه، م ـــم وصحح ـــان)))، والحاك ـــن حب ـــة)))، واب ـــن ماج ـــذي)))، واب والترم

ـــح. ـــن صحي ـــه حس ـــذي: ان ـــال الترم ـــرة، وق ـــث أبي هري حدي

ففـــي ذلـــك قلـــت، وبـــالله تعـــالى اســـتعنت: ينحـــر المقصـــود مـــن 
ــة. ــة وفصلـــن وخاتمـ ــواب في مقدمـ ــذا الجـ هـ

المقدمة: في بيان تواتر أحاديث المهدي وذكر بعض من ألف فيه.

الفصـــل الأول: في تخريـــج بعـــض الأحاديـــث التـــي صرحـــت بـــه وبيـــان 
صفتـــه وعلاماتـــه.

ـــان  ـــم وبي ـــن مري ـــى ب ـــث عيس ـــض أحادي ـــج بع ـــي: في تخري ـــل الثان الفص
ـــال. ـــه الدج ـــدي وقتل ـــع المه ـــه م اجتماع

ـــل الدجـــال بســـبع ســـنين وأن  ـــان أن خـــروج المهـــدي قب الخاتمـــة: في بي
ـــث  ـــر الأحادي ـــل، وذك ـــده بقلي ـــى بع ـــة وعيس ـــى رأس مائ ـــرج ع ـــال يخ الدج

)))  سورة البقرة، الآية: 159 - 160.
)))  سنن أبي داود، ج3، ص360، ط. مع عون المعبود.

)))  سنن الترمذي، ج4، ص387، تـ. بشار.
)))  سنن ابن ماجة، ج1، ص97، تـ. عبد الباقي.

)))  صحيح ابن حبان - التقاسيم والأنواع -، ج3، ص490.
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ـــن  ـــرآن م ـــع الق ـــن ورف ـــر الزم ـــالة في آخ ـــي الرس ـــن يدع ـــرة م ـــواردة في كث ال
الصـــدور والمصاحـــف وصفـــة عيســـى A ومـــدة مكثـــه بعـــد الدجـــال ومـــا 

ـــك. ـــق بذل يتعل


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المقدمة

تواتر أحاديث المهدي المنتظر

العلماء المجتهدين أن المهدي  المتواتر عند المحدثين وكافة  أنه من  اعلم 
عيسى"  إلا  مهدي  "لا  أنه  ماجة  ابن  سنن  في  التي  الرواية  وأن  عيسى  غير 
عن  روايتها  بكثرة  واستفاضت  الأخبار،  تواترت  وقد  ضعيف،  إسنادها 
المختار l بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه سيملك سبع سنين على 
أكثر الروايات، وقيل: أربعين سنة نظير، مدة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة 
قبل عيسى،  والسلام وأنه يملأ الأرض عدلًًا كما ملئت جورًا، وأنه يخرج 
بباب  الدجال  قتل  على  فيساعده  المسلمين،  إمام  وهو  عيسى،  عليه  وينزل 
وعيسى  الأمة  هذه  يؤمّ  وأنه  المقدس،  بيت  من  قريب  فلسطين،  بأرض  لد 
يصلي خلفه أول مرة ثم يكون هو الإمام بعد ذلك وأنه -أي المهدي- يذبح 
السفياني، ويخسف بجيش السفياني الذي يرسل إلى المهدي بالبيداء بين مكة 

والمدينة، فلا ينجو منهم إلا من يعطي الخبر.

وقد ألف في شأنه وجمع الأحاديث الواردة فيه جماعة من الحفاظ، منهم:

»العرف  سماها  عجيبة،  رسالة  فيه  له  السيوطي،  الدين  جلال   -  1
الوردي في أخبار المهدي«.
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ـــه  2 - ومنهـــم العلامـــة الدراكـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن حجـــر الهيثمـــي)))، ل
ـــاد  ـــر«، أج ـــدي المنتظ ـــات المه ـــر في علام ـــول المخت ـــاها »الق ـــالة س ـــه رس في
فيهـــا غايـــة، ورجـــح أن مدتـــه في الأمـــر ســـبع ســـنين عـــى أكثـــر الروايـــات))).

3 - ومنهـــم العلامـــة ابـــن حســـام الديـــن))) تلميـــذ ابـــن حجـــر، لـــه فيـــه 
رســـالة ســـاها »البرهـــان في علامـــات مهـــدي آخـــر الزمـــان«.

4 - ومنهم صاحب »عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر«))).

5 - ومنهـــم شـــيخنا العلامـــة الشـــيخ عبـــد القـــادر بـــن محمـــد ســـالم، 
ــه أشراط  ــر فيـ ــح المبـــن الـــذي ذكـ ــه الواضـ ــن نظمـ ــاب مـ ــرده ببـ ــد أفـ فقـ
الســـاعة)))، وحـــرر المقـــام فيـــه وفي شرحـــه، وقـــد عقـــد أبـــو داود في ســـننه 
ـــة  ـــن ماج ـــة اب ـــننه))). ورواي ـــذي في س ـــه الترم ـــك فعل ـــاره)))، وكذل ـــا لأخب بابً

)))  أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي الهيتمي )909هـ - 974هـ(.
)))  القــول المختــر في علامــات المهــدي المنتظــر، ص27، البــاب الأول، ط. مكتبــة القــرآن - 

القاهــرة.
)))  علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي، المتوفى )975هـ(.

)))  لمؤلفه يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي السلمي الشافعي )ت بعد ٦٥٨هـ(.
))) عبد القادر بن محمد سالم المجلسي )1241- 1337هـ(، من مؤلفاته: 

»نزهــة الأفــكار عــى قــرة الأبصــار«: وهــو شرح لكتــاب قــرة الأبصــار في ســرة النبــي المختــار 
لعبــد العزيــز اللمطــي.  »نظــم الواضــح المبــن«، ولــه مؤلفــات عــدة مخطوطــة محفوظــة بمكتبــة 
ــرى« )في  ــدة الصغ ــد(، و»العقي ــرى« )في التوحي ــدة الك ــا: »العقي ــوط، منه ــالم - نواكش دَبَّ س
ــث  ــرواني«، و»المباح ــالة الق ــى رس ــاني ع ــب المع ــر«، و»تقري ــى المخت ــدرر ع ــد(، و»ال التوحي

ــيلة«. ــى شرح الوس ــة ع الجليل
)))  سنن أبي داود، ج6، ص335، تـ. الأرنؤوط.

)))  سنن الترمذي، ج4، ص505، تـ. أحمد محمد شاكر.
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»لا مهـــدي إلا عيســـى بـــن مريـــم«))).

)))  إسناد هذا الحديث ضعيف كما أشار إليه المصنف، فيه محمد بن خالد الجندي، وأحمد بن محمد ‏بن 
المؤمل الصوري، لم أجد من وثّقه.‏

الزمن، والحاكم في مستدركه  باب شدة  الفتن،  ابن ماجة، )ج2، ص1340(، كتاب  وأخرجه 
‏‏)ج4، ص488(، وأبو نعيم في »حلية الأولياء« )ج9، ص161(، وأبو عمرو الداني في »السنن 
علماء  »تاريخ  في  الفرضي  وابن  ص1075(،  و)ج5،  ص812(،  )ج4،  الفتن«  في  ‏الواردة 
ص425- )ج1،  »الإرشاد«  في  والخليلي  رقم1403(،  ص808-807/  )ج2،  ‏الأندلس« 
426(، ‏والبيهقي في »المعرفة« )رقم:20827(، وفي »بيان من أخطأ على الشافعي« )ص296-
297(، ‏والقضاعي في »مسند الشهاب« )ج2، ص67-68(، والخطيب في »تاريخ بغداد« )ج4، 
»العلل  في  الجوزي  وابن  )ص207(،  سمرقند«  علماء  ذكر  في  »القند  في  والنسفي  ‏ص220(، 
والذهبي  ص148(،  )ج25،  الكمال«  »تهذيب  في  والمزي  ص463-462(،  )ج2،  ‏المتناهية« 
النبلاء« )ج10، ص67(، وفي »تذكرة الحفاظ« )ج2، ص527-528(، وابن  ‏في »سير أعلام 
‏السبكي في »طبقات الشافعية« )ج2، ص171-172(، وابن حجر في »الأربعين المتباينة بشرط 

‏السماع« )ص121( من طرق عن يونس بن عبد الأعلى به.‏
وهذا الحديث أنكره علماء أهل السنة إنكارًا شديدًا وأعلوه سندًا ومتناً.‏

أما من ناحية السند:‏
فقد أعله العلماء بعلل قادحة، أذكر منها ثلاث علل، وهي:‏

العلة الأولى: أن »محمد بن خالد الجندي« تفرد بهذا الحديث، وقد تقدم أنه مجهول الحال، فمثله 
‏ممن لا يحتمل تفرده.‏

وممن صرح بهذا البيهقي، حيث قال: »هذا حديث تفرد به محمد بن خالد الجندي، قال أبو عبد 
‏الله الحافظ: ومحمد بن خالد رجل مجهول«.‏

والنشور )19/أ-ب(، وطبقات  البعث  به«.  تفرد  الجندَي  أن  »والصحيح  السبكي:  ابن  وقال 
‏الشافعية الكبرى )ج2، ص173(.‏

دُ بن خالد«. المنار المنيف )ص141(.‏ دَ بهِِ مُُحمََّ وقال ابن القيم: »وَهُوَ مِِمَّا تَفَرَّ
وقال الآبري عقب حكايته توثيق ابن معين لمحمد بن خالد: »قد تواترت الأخبار، واستفاضت 
وأنه ‏يملك سبع سنين،  بيته،  أهل  وأنه من  ـ  المهدي  يعني في  ـ   l المصطفى  ‏بكثرة رواتها عن 
بأرض  لُدّ  الدجال ‏بباب  قتل  على  فيساعده  مريم،  بن  عيسى  يخرج  وأنه  عدلًًا،  الأرض  ويملأ 
فلسطين، وأنه يؤمّ هذه الأمة، وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه، في طول ‏من قصته وأمره، 
ومحمد بن خالد الجندَي، وإن كان يذكر عن يحيى بن معين ما ذكرته؛ فإنه ‏غير معروف عند أهل 

الصناعة من أهل العلم والنقل«. انظر: التهذيب )ج9، ص144(.‏
⇐العلة الثانية: أن محمد بن خالد هذا اختلف عليه في إسناده:‏
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دُ بْنُ خَالدٍِ الجَندَيّ، عَنْ  كَن، قال: حدثنا مُُحمََّ فرواه صامت بن معاذ، قال: »حدثنا يحيى بن السَّ
‏أَبَانِ بْنِ صَالحٍِ، عَنِ الْْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّىَّ الله عليه وسلم ... مثله«.‏

قال صامت بن معاذ: »عدلت إلى الجندَ مسيرة يومين من صنعاء، فدخلت على محدث لهم، ‏فطلبت 
، عَنْ أبان بن أبي عياش، عن ‏الحسن عَنِ  دُ بْنُ خَالدٍِ الْْجُندِْيُّ هذا الحديث، فوجدته عنده: عن مُُحمََّ

النَّبيِِّ صَلَّىَّ الله عَلَيْهِ وسلم«.‏
قال البيهقي: »فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول، عن أبان بن أبي عياش ‏وهو 
في ‏التنصيص  والأحاديث  منقطع،  وهو  وسلم  عَلَيْهِ  الله  صَلَّىَّ  النَّبيِِّ  عَنِ  الحسن،  عن  متروك، 
على خروج المهدي أصحّ إسنادًا، وفيها بيان كونه من عترة النَّبيَِّ صَلَّىَّ الله عَلَيْهِ ‏وَسَلَّمَ«. البعث 

والنشور )19/أ-ب(.‏
وقال القرطبي في »تفسيره« )ج8، ص122(: »الحديث الذي ورد في أنه لا مهدي إلا عيسى ‏غير 

صحيح«، ثم ذكر كلام البيهقي.‏
الْعَزِيزِ  عَبْدِ  عَنْ  المتن  قال الحاكم بعد أن أورد حديث صامت بن معاذ: »وقد روي بعض هذا 
بْنِ ‏صُهَيْبٍ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّىَّ الله عَلَيْهِ وسلم، ثم ساقه بإسناده 
ا به«. المستدرك )ج4، ‏ص488(،  ‏وقال: فذكرت ما انتهى إلي من علة هذا الحديث تعجبًا لا محتجًّ

وانظر: إتحاف المهرة )ج1، ص582-581(.‏
)ج3،  الميزان،  ووهى«.  فانكشف،  »قلت:  السابق:  البيهقي  كلام  نقل  بعدما  الذهبي  وقال 

‏ص36(.‏
المشهورين  الثقات  الحسن  تلامذة  من  واحد  غير  رواه  فقد  إسناده؛  في  المخالفة  الثالثة:  العلة 

‏بالرواية عنه، المختصين به مثل جرير بن حازم، وهشام بن حسّان مرسلًًا.‏
أما حديث جرير بن حازم فذكره أبو الفتح الأزدي ـ كما نقله عنه الحافظ في »التهذيب« ـ قال: 
‏‏»وحديثه ـ أي محمد بن خالد ـ لا يتابع عليه، وإنما يحفظ عن الحسن مرسلًًا، رواه جرير بن ‏حازم«. 

‏التهذيب )ج9، ص145(‏.‏
وحديث هشام بن حسان أخرجه النسفي في »القند«، عن الحسن مرسلًًا أيضًا، ولكن ليس فيه 

‏‏»‌لا ‌مهدي ‌إلا ‌عيسى ‌بن ‌مريم«. ‏القند في ذكر علماء سمرقند، )ص104(‏.‏
وقد روي الحديث عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعًا، ولكن ليس فيه جملة »ولا ‏مهدي 

إلا عيسى بن مريم«.‏
وأخرجه أبو نعيم في »حلية الأولياء«، وقال: »تفرد به إدريس، عن يحيى«. حلية الأولياء ‏‏)ج7، 
ص262(. وإدريس هذا لم أجد له ترجمة، وتفرده به ومخالفته للثقات من تلامذة الحسن ‏يدل على 

وهْيِهِ، وعلى هذا لم يثبت الحديث بمثله.‏
105 رقم:77: »إنه حديث  وقال الألباني في »سلسلة الأحاديث الضعيفة« )ج1، ص103 - 
منكر وإن الحاكم أخرجه 441/4 ‏وابن عبد البر في »جامع بيان العلم« 155/1، وذكر أن محمد 

⇒

⇐
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قـال القرطبـي وغريه أن إسـنادها ضعيـف)))، والأحاديـث في خروجـه 
وأنـه مـن عترتـه مـن ولـد فاطمـة ثابتـة صحيحـة متواتـرة، فقـد عـد الحفـاظ 
بـه  تواتـرت  المبني:  الواضـح  في  قـال  المتواتـرة،  الأحاديـث  مـن  أحاديثـه 
الأحاديـث الصحـاح في مـا روى أهـل الفالح والنجـاح، ومنهـم القـاضي 

بن خالد الجندي مجهول، كما قال الحافظ )ابن حجر( في ‏التقريب »، وأن الذهبي قال في »الميزان«: 
للشوكاني  »الأحاديث ‏الموضوعة«  في  كما  موضوع  الصغاني:  »وقال  قال:  ثم  منكر،  خبر  إنه 
عن  الحاوي  من   274/2 المهدي«  أخبار  في  الوردي  »العرف  في  السيوطي  ونقل  )ص195( 
‏القرطبي أنه قال في »التذكرة«: إسناد ضعيف. وقد أشار الحافظ في »الفتح« إلى رد هذا الحديث 

لمخالفته لأحاديث ‏المهدي«‏.
وهناك علل أخرى أعل بها العلماء إسناد هذا الحديث، من أراد التوسع فليراجع كتاب »المرسل 

‏الخفي وعلاقته بالتدليس«، لحاتم بن عارف العوني، ج2، ص810-780.‏
وأما من حيث المتن:‏

‏ فإن قوله »‌لا ‌مهدي ‌إلا ‌عيسى ‌بن ‌مريم«، يعارض الأحاديث المتواترة في ‏المهدي وصفته معارضة 
ظاهرة، وأنه سوى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قطعًا.‏

وأنكروه أيضًا؛ بأن نفي الشارع للمهدي يستدعي سَبْقَ ذكر له من غيره، والإخبار به إنما وقع ‏منه 
J، لتواتر الأخبار عنه بذلك، فكيف يخبر بشيء -وهو الذي لا ‏ينطق عن الهوى- ثم ينفيه؟! ‏

فقد قال النسائي عن هذا الحديث: »منكر«، وأورده ابن الجوزي في »العلل المتناهية«، بل حكم 
‏عليه الصاغاني بأنه موضوع. انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر )رقم:298(، والعلل ‏المتناهية 
)ج2، ص862-863(، والمنار المنيف )ص141(، والدر الملتقط للصاغاني ‏‏)رقم:44(، وفتح 
الوهاب بتخريخ أحاديث الشهاب لأحمد بن الصديق الغماري )ج2، ‏ص112(، والمرسل الخفي 

وعلاقته بالتدليس )ج2، ص782-781(.‏
هذا، وقد جنح غير واحد من العلماء إلى تأويل هذا الحديث تنزلًًا في الِحجاج، فقالوا: »إن معنى 
ا، كما يصح أن  ابن مريم«، أي: لا مهدي في الحقيقة سواه، وإن كان غيره مهديًّ ‏‏»لا مهدي إلا 
‏يقال: إنما المهدي عيسى بن مريم، يعني المهدي الكامل المعصوم«. انظر: المنار المنيف ‏‏)ص148(، 
بن علي  بن ‏يحيى  ليوسف  المنتظر  أخبار  الدرر في  والنهاية )ج1، ص45(، وعقد  البداية  ونهاية 

السلمي الشافعي )ص64-63(.
ا بهذا الإسناد لما تقدم عن حال محمد بن خالد الجندي، ونكارة متنه كما  إذًا، الحديث ضعيف جدًّ

قال العلماء المتقدم ذكرهم.‏ 
)))  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ص1205.

⇒
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العلامـة المحـدث الشـوكاني))) الذي له فيه رسـالة سامها »التوضيح في تواتر 
مـا جـاء في المنتظـر والدجـال والمسـيح«، قـال فيهـا: »والأحاديـث الـواردة في 
المهـدي التـي أمكـن الوقـوف عليهـا منهـا خمسـون، فيهـا الصحيـح والحسـن 
والضعيـف المنجرب، وهـي متواتـرة بال شـك ولا شـبهة، بـل يصـدق وصف 
التواتـر عىل مـا دونهـا عىل جميـع الاصطلاحـات المحـررة في الأصـول، وأمـا 
حـة بالمهـدي فهـي كثرية أيضًـا، لهـا حكـم الرفع؛  الآثـار عـن الصحابـة المصرِّ

إذ لا مجـال للاجتهـاد في مثـل ذلـك«))).

 l وقـال أبـو الحسـن السـنجري))) »تواتـرت الأخبـار عـن المصطفـى
بمجـيء المهـدي، وأنـه مـن أهـل بيتـه،  وذكـر جملـة مـن أحوالـه وصفتـه«.

)))  محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني، مــن كبــار علــاء أهــل الســنة في الحديــث، )١١٧٣-
١٢٥٠هـــ(‍، لــه مصنفــات كثــرة وشــهيرة، ومــن أهمهــا »نيــل الأوطــار« و»فتــح القديــر« 
و»الفوائــد المجموعــة في الأحاديــث الموضوعــة«. البــدر الطالــع )ج2، ص214(، أبجــد العلــوم 

)ص877(.
)))  التوضيــح في تواتــر مــا جــاء في المنتظــر، والدجــال، والمســيح، للشــوكاني. نقــاً عــن كتــاب 
ــاري،  ــح الب ــر: فت ــي )ص113(، وانظ ــاعة«، للقنوج ــدى الس ــن ي ــون ب ــا كان ويك ــة لم »الإذاع
لابــن حجــر )ج6، ص569 رقــم 3449(، والحــاوي للفتــاوى، للســيوطي )ج2، ص165 
ــاعة  ــميري، والإش ــاه الكش ــور ش ــد أن ــيح، لمحم ــزول المس ــر في ن ــا توات ــح ب - 166(، والتصري
لأشراط الســاعة، للشريــف الحســيني )ص87، 112(، وإتحــاف ذوى الفضائــل المشــتهرة، لعبــد 
ــر مــن الحديــث  ــة )ص224(، ونظــم المتناث ــز الغــاري ضمــن مجموعــة الحديــث الصدّيقي العزي
المتواتــر، للكتــاني )ص225 رقــم 289(، وعقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر، للمقــدسي )ص15-

171(، وموســوعة الألبــاني في العقيــدة )ج9، ص276(.
)))  قــد يكــون وقــع ‌تصحيــف ‌الاســم، ولعــل المــراد بــه: أبــو الحســن محمــد بــن الحســن بــن إبراهيــم 
بــن عاصــم الأبــري الســجزي، وقــد نقــل القرطبــي قولــه في التذكــرة في مــا نصــه: »قــد تواتــرت 
ــل  ــن أه ــه م ــدي - وأن ــي المه ــى l - يعن ــن المصطف ــا ع ــرة رواته ــتفاضت بكث ــار، واس الأخب

بيتــه«. التذكــرة بأحــوال الموتــى وأمــور الآخــرة، للقرطبــي )ص1205(. ‏
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التنصيص على خروج  lفي  النبي  القرطبي: »والأحاديث عن  وقال 
»ولا  ماجة  ابن  رواية  دون  بها  فالحكم  ثابتة«)))،  فاطمة  ولد  من  المهدي 
قوله عليه  يكون  أن  القرطبي وغيره: »ويحتمل  قال  ثم  إلا عيسى«،  مهدي 
الصلاة والسلام: "لا مهدي إلا عيسى" إن فرضنا عدم ضعفه، أي لا مهدي 
معصومًا كاملًًا إلا عيسى«، قال: »وبهذا تجتمع الأحاديث ويرفع التعارض« 
ا أيضًا، قال »ابن كثير« بل يكون: »المراد  )))، أي فلا ينافي أن يكون غيره مهديًّ

من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم«))).

فــإذا تمهّــدَ عنــدك مــا قدمنــاه مــن أن المهــدي غــر عيســى A))) ، فــا 
ــا في  جيه ــا إلى مخرِّ ــا وعزوه ــواردة فيه ــث ال ــض الأحادي ــراد بع ــن إي ــد م ب

ــن. ــن الآتي الفصل

)))  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص1205.
)))  التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، للقرطبي، ص1206.

)))  البداية والنهاية، لابن كثير، ج19، ص67، تـ. التركي.
قـال السـخاوي في كتابـه »اسـتجلاب الغرف«: »الحديث عىل تقدير حذف مضاف، فيكـون قوله: »لا 
 ،A مهـدي إلَّاَّ عيسـى بـن مريـم«، أي: »إلَّاَّ مهدي عيسـى«، بمعنى الذي يجيء في زمن عيسـى
فهـو احرتاز ممـن يُسـمى بالمهـدي قبـل ذلـك مـن الملـوك وغيرهـم، أو يكـون التقديـر: »إلَّاَّ زمـن 
عيسـى«، أي: الـذي يجـيء في ذلـك الزمـن لا في غريه؛ قالـه الإمـام أبـو شـامة المقـدسي فيام نقلـه 
رر في أخبـار المنتظـر««. ‏اسـتجلاب ارتقـاء الغـرف بحـب أقربـاء  عنـه صاحـب كتـاب »عقـد الـدُّ

الرسـول - l - وذوي الرشف )ج2، ص 546(.
ولم أجـد مـن حكـم عىل حديـث »لا مهـدي إلَّاَّ عيسـى بـن مريـم«‏ بالصحـة، أو الحسـن، مـن 
علامء أهـل السـنة، وجميـع كلامهـم منصـبّ عىل إعالل الحديـث بهـذه الجملـة منـه: »لا مهـدي 

إلا عيسـى«. ‏
)))  قال السفاريني في كتابه »لوامع الأنوار«: »قد كثرت الأقوال في المهدي حتى قيل: ‌لا ‌مهدي ‌إلا 
 ،A عيسى، والصواب الذي ‏عليه أهل الحق أن المهدي غير عيسى وأنه يخرج قبل نزول عيسى‌
وقد كثرت بخروجه الروايات حتى ‏بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى 

عد من معتقداتهم«. لوامع الأنوار البهية )ج2، ص84(.‏
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الفصل الأول

تحديد صفات وعلامات المهدي المنتظر

قـد أخـرج السـيوطي في »الجامـع الكبري« عنـه عليـه الصالة والسالم: 
»لا تـزال طائفـة مـن أمتـي يقاتلون على الحـق ظاهرين إلى يـوم القيامة، فينزل 
عيسـى بـن مريـم، فيقول أميرهم: تعال صلِّ بنا، فيقـول: لا، إن بعضكم على 
بعـض أمري، تكرمـة الله لهـذه الأمـة«)))، وأخرجـه أحمـد)))، ومسـلم)))، وابن 

)))  جمع الجوامع المعروف بـ »الجامع الكبير«، للسيوطي، ج11، ص130.
)))  مســند أحمــد بــن حنبــل )مســند جابــر بــن عبــد الله(، قــال: »حدثنــا عبــد الله، حدثنــي أبي، حدثنــا 
موســى، حدثنــا ابــن لهيعــة عــن أبي الزبــر، عــن جابــر أنــه ســمع النبــي - l - يقــول: »لا تــزال 
‌طائفــة ‌مــن ‌أمتــي يقاتلــون عــى الحــق ظاهريــن إلى يــوم القيامــة. قــال: فينــزل عيســى بــن مريــم - 
A - فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ بنــا، فيقــول: لا، إن بعضكــم عــى بعــض أمــر؛ ليكــرم الله 

هــذه الأمــة«. مســند أحمــد بــن حنبــل )ج3، ص345(.‏
ــا محمــد -  )))  صحيــح مســلم كتــاب )الإيــان( بــاب: نــزول عيســى بــن مريــم حاكــاً بشريعــة نبين
ــوا:  ــن الشــاعر، قال ــد الله، وحجــاج ب ــن عب ــد بــن شــجاع، وهــارون ب ــا الولي l، قــال: »حدثن
حدثنــا حجــاج )وهــو ابــن محمــد( عــن ابــن جريــج، قــال: أخــرني أبــو الزبــر أنــه ســمع جابــر بــن 
عبــد الله يقــول: ســمعت النبــي - l - يقــول: »لا تــزال ‌طائفــة ‌مــن ‌أمتــي يقاتلــون عــى الحــق 
ظاهريــن إلى يــوم القيامــة. قــال: فينــزل عيســى بــن مريــم - A - فيقــول أميرهــم: تعــال صــلِّ 
لنــا. فيقــول: لا، إن بعضكــم عــى بعــض أمــراء تكرمــة الله هــذه الأمــة«. صحيــح مســلم )ج1، 

ص137 رقــم 247(.
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جريـر، وابـن حبـان)))، عـن جابر بن عبـد الله عنـه عليه الصلاة والسالم.

وأخـرج البخـاري ومسـلم، عـن أبي هريرة عنـه عليه الصلاة والسالم: 
فيكـم وإمامكـم منكـم«)))، والـذي عليـه  ابـن مريـم  نـزل  إذا  أنتـم  »كيـف 
المحدثـون أن هـذا الإمـام المشـار لـه في الصحيحني هـو »المهـدي المنتظـر«، 

لحمـل الأحاديـث المصرحـة بـه عىل غيرهـا كام هـو الأصـل المعـروف.

ـــه المهـــدي ولفظـــه عـــن أبي ســـعيد، قـــال:  وصرح نعيـــم فيـــا أخرجـــه بأن
ـــدي:  ـــم المه ـــول أميره ـــم، فيق ـــن مري ـــى ب ـــزل عيس ـــول الله l: ين ـــال رس »ق

ـــخ«))). ـــا، فيقـــول: لا... إل تعـــال صـــلِّ بن

وأخــرج أبــو نعيــم عــن ابــن عبــاس، قــال: »قــال رســول الله l: لــن 
تهلــك أمــة أنــا في أولهــا وعيســى في آخرهــا والمهــدي في وســطها«))) اهـــ. 

)))  صحيح ابن حبان ]الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان[ للأمير علاء الدين الفارسي، باب: ذكر 
البيان بأن إمام هذه الأمة عند نزول عيسى بن مريم يكون منهم دون أن يكون عيسى إمامهم في 
ذلك الزمان )ج8، ص289 رقم 6780( قال: »أخبرنا محمد بن المنذر بن سعيد، قال: حدثنا 
يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر 
بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله - l - يقول: »لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 

ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريم، فيقول أميرهم ...« الحديث.
ــد  ــلم، ج1، ص136، تـــ. عب ــح مس ــلطانية؛ صحي ــاري، ج4، ص168، ط. الس ــح البخ )))  صحي

الباقــي.
))) ‌ لم ‌أعثــر ‌عــى ‌مصــدر ‌الحديــث، وقــد ورد عنــد الحــارث بــن أبي ســلمة في مســنده مــن روايــة جابــر 
عــن النبــي... وســاق ابــن القيــم في المنــار المنيــف إســناده وجــوّده، وقــال الألبــاني: وهــو كــا قــال، 

وأصــل الحديــث في مســلم انظــر الصحيحــة )2246(.
)))  أخرجــه أبــو نعيــم في »أخبــار المهــدي«، كــا في »الحــاوي للفتــاوي« للســيوطيّ )ج2، ص134(، 
و«التصريــح« للكشــميريّ )ص181(، و«الــراج المنــر بــرح الجامــع الصغــر« للعزيــزيّ 

)ج3، ص196(، عــن ابــن عبــاس نحــوه ولم يذكــروا ســنده.
⇐قــال الشــيخ الألبــانّي في »ضعيــف الجامــع الصغــر« )ص690، رقــم4785( هامــش رقــم )1(: 
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قـــال ابـــن حجـــر الهيتمـــي: وأريـــد بالوســـط قريـــب آخرهـــا حتـــى لا 
ينـــافي الروايـــات المصرحـــة بأنـــه في آخرهـــا ولتقدمـــه بيســـر عـــى عيســـى 

ـــر))). ـــه آخـ ـــى بأنـ ـــف عيس ـــط ووص ـــه وس ـــه بأن وصف

ـــى  ـــه عيس ـــال: »المهـــدي الـــذي ينـــزل علي ـــاد، ق ـــم بـــن حم وأخـــرج نعي
ابـــن مريـــم، ويصـــي خلفـــه عيســـى«))).

ـــدي  ـــال: المه ـــرين، ق ـــن س ـــن اب ـــف ع ـــيبة في المصن ـــن أبي ش ـــرج اب وأخ
.(((»A ـــم ـــن مري ـــى ب ـــؤم عيس ـــذي ي ـــو ال ـــة، وه ـــذه الأم ـــن ه م

والحاكم،  عوانة،  وأبو  خزيمة،  وابن  والروماني،  ماجة،  ابن  وأخرج 
وذكر   ،l الله  رسول  »خطبنا  قال:  أمامة،  أبي  عن  له  واللفظ  نعيم،  وأبو 
الكير خبث الحديد، ويدعى  ينفي  المدينة الخبث كما  فتنفي  الدجال، وقال: 
ذلك اليوم يوم الخلاص، قالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله يومئذ؟ 
المهدي رجل صالح،  المقدس وإمامهم  ببيت  قليل وجلهم  يومئذ  قال: هم 
»موضــوع.. وإنــا حكمــت بوضعــه؛ لمخالفتــه لمــا صــح مــن نــزول عيســى A، وقــد أقيمــت 
الصــاة للمهــدي - رضي الله عنــه -، ثــم يقتــدي بــه، فكيــف يكــون عيســى في آخرهــا، والمهــدي 

في وســطها؟!
ــاوي 5/  ــر« للمن وانظــر: »المــداوي« لابــن صديــق الغــاري 5/ 286 )2833(، »فيــض القدي

ــم ص 652«. ــن القي ــار المنيــف« لاب 383 )7384(، »المن
ــى  ــدي وعيس ــن المه ــره أن ب ــدي؛ لأن ظاه ــر عن ــث منك ــة: »والحدي ــلة الضعيف ــال في السلس وق
ســنين كثــرة مــع أنــه صــح في غــر مــا حديــث أنهــا يلتقيــان في دمشــق، ويأتــم عيســى بالمهــدي 
C، فكيــف يقــال: إن المهــدي في وســطها ‌وعيســى ‌في ‌آخرهــا؟!«. سلســلة الأحاديــث الضعيفة 

والموضوعــة وأثرهــا الســيئ في الأمــة )ج5، ص371(. ‏
)))  نقله بتصرف عن الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، )ج2، ص479(.

)))  الفتن، لنعيم بن حماد، ج1، ص373، تـ. الزهيري.
)))  مصنف ابن أبي شيبة، ج7، ص513، تـ. الحوت.

⇒
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فبينما إمامهم المهدي قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ نزل عيسى بن مريم وقت 
الصبح، فيرجع ذلك الإمام ينكص، يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع 
عيسى يده بين كتفيه، ثم يقول له: تقدم، فصلِّ فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم 

إمامهم« ))) اهـ.

ــإذا  ــرون فـ ــب: »فينظـ ــن كعـ ــم، عـ ــه نعيـ ــل أخرجـ ــث طويـ وفي حديـ
بعيســـى بـــن مريـــم، قـــال: وتقـــام الصـــاة، فيرجـــع إمـــام المســـلمين المهـــدي، 
ـــل  ـــك الرج ـــم ذل ـــي به ـــاة، فيص ـــت ‌الص ـــك ‌أقيم ـــدّم، ‌فل ـــى: تق ـــول عيس فيق

ـــده«))). ـــا بع ـــى إمامً ـــون عيس ـــم يك ـــال: ث ـــاة، ق ـــك الص تل

وقــد أخــرج أبــو داود وابــن ماجــة والطــراني والحاكــم عــن أم ســلمة: 
ســمعت رســول الله l يقــول: »المهــدي مــن عــرتي مــن ولــد فاطمــة«))).

ــن مالـــك  ــن أنـــس ابـ ــم عـ ــو نعيـ ــة وأبـ ــن ماجـ ــم وابـ ــرج الحاكـ وأخـ
ســـمعت رســـول الله l يقـــول: »نحـــن ســـبعة ولـــد عبـــد المطلـــب ســـادة 
أهـــل الجنـــة أنـــا وحمـــزة وعـــى وجعفـــر والحســـن والحســـن والمهـــدي«))).

)))  أورده عــن أبي نعيــم، الســيوطي في »العــرف الوردي« كــا في »الحاوي للفتــاوي« )ج2، ص78(، 
وعــزاه الســيوطي للرويــاني، وابــن خزيمــة، وأبي عوانــة، والحاكــم، إلا أنــه قــال: »واللفــظ لأبي 

نعيــم«. وهــو في ابــن ماجــة مطــولًًا برقــم )4077(.
)))  الفتن، لنعيم بن حماد، ج2، ص577.

)))  أخرجــه أبــو داود في الســنن )ج4، ص474، كتــاب المهــدي 30، الحديــث 4284(، وابــن ماجــة 
ــث 4086(،  ــدي 34، الحدي ــروج المه ــاب خ ــن 36، ب ــاب الفت ــنن )ج2، ص1368، كت في الس
ــة(.  ــد فاطم ــن ول ــو م ــدي ه ــاب المه ــن، ب ــاب الفت ــتدرك )ج4، ص557، كت ــم في المس والحاك

ة الرجــل: أخــص أقاربــه )ابــن الأثــر، النهايــة في غريــب الحديــث، ج3، ص177(. ــرَْ وعِ
ــة، ج5،  ــن ماج ــنن اب ــة؛ س ــم، ج3، ص233؛ ط. العلمي ــن، للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع )))  المس

ص214، تـــ. الأرنــؤوط. 
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 ،l وأخـــرج الترمـــذي، وصححـــه عـــن ابـــن مســـعود عـــن النبـــي
ــي  ــل بيتـ ــن أهـ ــل مـ ــى يملـــك العـــرب رجـ ــا حتـ ــال: »لا تذهـــب الدنيـ قـ

ــا))). ــو داود أيضًـ ــه أبـ ــمي«))). وأخرجـ ــمه اسـ ــئ اسـ يواطـ

 l وأخـرج الترمـذي، وصححـه عن أبي هريـرة، قال: قال رسـول الله
»لـو لم يبـق مـن الدنيـا إلا يـوم لطـوّل الله ذلك اليـوم حتى ييل«))).

ــال عــي  ــال: »ق ــه، ق ــو داود، عــن أبي إســحاق رضي الله عن وأخــرج أب
ــه، قــال: إن ابنــي هــذا  ــه الحســن رضي الله عن كــرم الله وجهــه، ونظــر إلى ابن
ســيد كــا ســاه النبــي l، ويخــرج مــن صلبــه رجــل يســمى باســم نبيكــم، 
يشــبهه في الخلُُــق، ولا يشــبهه في الخلَْــق«))) ثــم ذكــر »يمــأ الأرض عــدلًاً كــا 

)))  سنن الترمذي، ج4، ص505، تـ. شاكر.
)))  سنن أبي داود، ج6، ص337، تـ. الأرنؤوط.

)))  سنن الترمذي، ج4، ص505، تـ. شاكر. 
ــال  ــورة، ق ــر الص ــق( أي في ظاه ــبهه في الَخلْ ــة )ولا يش ــه العالي ــق( أي في أخلاق ــبهه في الُخلُ )))  )يش
الدهلــوي في »لمعــات التنقيــح في شرح مشــكاة المصابيــح« )ج8، ص676(: »لا يخلــو عــن 
شــذوذ، لأن الأحاديــث ‏الصحيحــة متظاهــرة في كونــه مشــابًها لــه -l- خَلْقًــا وخُلُقًــا«‏، 
وعــاوة عــى ذلــك، فهــو معــارض بــا جــاء في بعــض الأحاديــث الصحيحــة التــي تفيــد شــبه 
ــقِ، فقــد أخــرج ابــن حبــان في صحيحــه، عــن عاصــم  المهــدي المنتظــر A بالنبــي J في الخلَْ
ابــن أبي النجــود عــن زر، عــن عبــد الله، قــال: »قــال النبــي l: يخــرج رجــل مــن أمتــي، يواطــئ 
اســمه اســمي، وخَلقــه خلقــي، فيملؤهــا قســطًا وعــدلًًا، كــا ملئــت ظلــاً وجــورًا«. الإحســان في 

ــان )ج15، ص238(. ــن حب ــح اب ــب صحي تقري
ــه -:  ــي J في خلق ــبه النب ــن يش ــداد م ــياق تع ــاري« - في س ــح الب ــر في »فت ــن حج ــال اب وق
ــاري  ــح الب ــمه...«. فت ــئ اس ــبهه، ويواط ــه يش ــاء أن ــان، ج ــر الزم ــرج في آخ ــذي يخ ــدي ال »والمه

لابــن حجــر )ج7، ص98(.
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ملئــت جــورًا«)))، وأخرجــه في المشــكاة))).

ــنه عنــه عليــه الصــاة والســام »أن في أمتــي  وأخــرج الترمــذي، وحسَّ
المهــدي، يخــرج، يعيــش خمسًــا أو ســبعًا، والشــك مــن الــراوي، قــال: قلنــا: 
ــدي  ــا مه ــول: ي ــل، فيق ــه الرج ــيء إلي ــال: فيج ــنين، ق ــال: س ــا ذاك؟ ق وم

ــه«))). ــا اســتطاع أن يحمل ــه م ــه في ثوب ــي ل ــال: فيحث ــي، ق ــي، أعطن أعطن

 ،l ـــي ـــه، عـــن النب ـــن مســـعود رضي الله عن ـــو داود، عـــن اب وأخـــرج أب
ـــث  ـــى يبع ـــوم حت ـــك الي ـــوّل الله ذل ـــوم لط ـــا إلا ي ـــن الدني ـــق م ـــو لم يب ـــال: »ل ق
ـــه  ـــه رجـــاً منـــي أو مـــن أهـــل بيتـــي، يواطـــئ اســـمه اســـمي، واســـم أبي الله في

اســـم أبي، يمـــأ الأرض عـــدلًًا كـــا ملئـــت جـــورًا«))).

)))  ســنن أبي داود، ج4، ص108، تـــ. محيــي الديــن عبــد الحميــد. ضعفــه الألبــاني في »ضعيــف ســنن 
أبي داود« )ص924(، إذ في ســنده علَّتــن:

ــذري  ــال المن ــاع، ق ــه س ــه من ــحُّ ل ــا يص ــيٍّ A؛ ف ــن ع ــبيعي م ــحاق السَّ ــاع أبي إس الأولى: س
ــبيعي رأى عليًّــا رؤيــة«.  في »مختــر أبي داود« )ج6، ص162(: »هــذا منقطــع؛ أبــو إســحاق السَّ

وانظــر: »مراســيل ابــن أبي حاتــم« )ص121(، و«جامــع التحصيــل« )ص300(.
ــه،  ــاعه من ــدم س ــره ع ــرة(، فظاه ــن المغ ــارون ب ــن ه ــتُ ع ث ــول أبي داود: )حُدِّ ــة: ق ــة الثاني العلَّ
وهــو كذلــك! فــإنَّ هــارون مــن التاســعة، يــروي عنــه عبــد الله بــن المبــارك، ويحيــى بــن معــن، 

ــرة. ــة ع ــن الحادي ــو داود م ــب« )ج11، ص13(. وأب ــا. »التهذي ــنْ في طبقته ومَ
وقــد ورد نفــس هــذا الحديــث في مصــادر الشــيعة الإماميــة، إلا أن لفظــه »أنــه نظــر إلى الحســن« 
A، لا إلى الحســن A، فقــد جــاء في كتــاب )الغيبــة، للنعــاني، ص222(، عــن أمــر المؤمنــن 
ــه نظــر إلى الحســن A، فقــال: »إن ابنــي هــذا ســيد كــا ســاه رســول الله J ســيدًا،  A أن
وســيخرج الله مــن صلبــه رجــاً باســم نبيكــم، يشــبهه في الخلَــق والخلُُــق يخــرج عــى حــن غفلــة 

مــن النــاس...«.
)))  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري، ج8، ص3447.

)))  سنن الترمذي، ج4، ص506.
)))  ســنن أبي داود، ج4، ص173. قــال الســلمي في »عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر« )ص90(: 
⇐»وأخرجــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل الشــيباني، في مســنده، وقــال: "رجــاً ‏منــي"، ولم يذكــر "اســم 
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وأخـــرج الطـــراني، قـــال: قـــال رســـول الله l: »المهـــدي منـــا يختـــم 
الديـــن بـــه كـــا فتـــح بنـــا« رواه الطـــراني))).

ـــه الصـــاة والســـام  ـــه علي ـــم بـــن حمـــاد عـــن أبي ســـعيد، عن وأخـــرج نعي
ـــر  ـــن جب ـــن اب ـــا ع ـــرج أيضً ـــف«)))، وأخ ـــى الأن ـــن أقن ـــى الجب ـــدي أج »المه

ـــث))). ـــج...« الحدي ـــدي أزج أبل ـــال »المه ق

وأخـــرج الطـــراني في الكبـــر، وأبـــو نعيـــم عـــن ابـــن مســـعود، قـــال: 
»قـــال النبـــي l: يخـــرج رجـــل مـــن أهـــل بيتـــي يواطـــئ اســـمه اســـمي 

أبيــه أســم أبي"«.‏ وقــال نعيــم بــن حمــاد في كتابــه »الفتــن«‏ )ج1، ص367(: »عــن عبــد الله، عــن 
ــرة  ــر م ــمعته غ ــم أبي«، وس ــه اس ــم ‏أبي ــمي، واس ــمه اس ــئ ‌اس ــدي ‌يواط ــال: »المه ــي l، ق النب
ــق  ــثري محق ــال  الش ــيبة« )ج21، ص402(، ق ــن أبي ش ــف اب ــه«‏. وفي »مصن ــم أبي ــر اس لا يذك

ــف‏...«. ــث: »ضعي ــى الحدي ــا ع ــف، تعقيبً المصن
ــه اســم أبي(. ســنن الترمــذي  ــادة )واســم أبي ــاني في ســنن الترمــذي مــن دون زي وصححــه الألب
ــه اســم أبي(،  ــادة )واســم أبي )ج4، ص505، تـــ. شــاكر(. والثابــت الصحيــح هــو مــن دون زي
قــال الســخاوي في كتابــه »القناعــة في مــا يحســن الإحاطــة مــن أشراط الســاعة« )ج1، ص78(: 
»وثبــت لا تذهــب الدنيــا حتــى يملــك ‏العــرب رجــل مــن أهــل بيتــي، ‌يواطــئ ‌اســمه اســمي«.‏ ‏
ــان،  ــد بــن حي ــا أحمــد بــن يحيــى بــن خال )))  المعجــم الأوســط للطــراني، ج1، ص56. قــال: حدثن
قــال: نــا محمــد بــن ســفيان الحضرمــي، قــال: نــا ابــن لهيعــة، عــن أبي زرعــة عمــرو بــن جابــر، عــن 
عمــر بــن عــي، عــن أبيــه عــي بــن أبي طالــب، أنــه قــال للنبــي l: أ مِنـّـا ‌المهــدي أم مــن غيرنــا يــا 

رســول الله؟ قــال: »بــل منّــا، بنــا يختــم الله كــا بنــا فتــح... الحديــث.
)))  الفتن، لنعيم بن حماد، ج1، ص364.

)))  المصــدر نفســه، ج1، ص366. أخرجــه عــن الصقــر بــن رســتم، عــن أبيــه، قــال: »المهــدي رجــل 
‌أزج ‌أبلــج...« الحديــث. 

وقولــه: )‌أزج ‌أبلــج(: »الزجــج: هــو تقويــس في الحاجــب مــع طــول في طرفــه وامتــداد، وفــان أزج 
حاجبــه كذلــك، و)الأبلــج(: ‏هــو المــرق اللــون مســفره، و)الأبلــج( أيضًــا: هــو الــذي وضــح 
مــا بــن حاجبيــه، فلــم يقترنــا، والاســم: البَلــج؛ بفتــح الــام«. ‏الإشــاعة لأشراط الســاعة، 

البرزنجــي )ص179(.‏ 
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وخلقـــه خلقـــي يملأهـــا قســـطًا وعـــدلًًا كـــا ملئـــت ظلـــاً وجـــورًا«))).

وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق عمرو بن علي، عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه، أنه قال للنبي l: »أ مِناّ المهدي أم من غيرنا يا رسول 
مِناّ، بنا يختم الله كما بنا فتح، وبنا يستنقذون من الشرك، وبنا  الله؟ قال: بل 
يؤلف الله بين قلوبهم بعد عداوة الشرك«))) وقد ورد أنه »يأتي مدينة فيها ألف 
سوق، في كل سوق مائة ألف دكان، ثم يأتي مدينة يقال لها القاطع، وهي على 
خمسمائة  وعرضها  ميل،  ألف  المدينة  وطول  بالدنيا،  المحيط  الأخضر  البحر 
ميل، فيكبرون الله عز وجل ثلاث تكبيرات، فتسقط حيطانها، فيقتلون بها 

ألف ألف مقاتل، ثم يتوجه إلى القدس الشريف في ألف مركب«))) اهـ.

)))  المعجــم الكبــر، للطــراني، ج10، ص136، تـــ. الســلفي؛ حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، 
لأبي نعيــم، ج3، ص101، ط. الســعادة، قــال: حدثنــا أبــو بكــر بــن خــاد، قــال: ثنــا الحــارث 
بــن أبي أســامة، قــال: ثنــا هــوذة، قــال: ثنــا عــوف الأعــرابي عــن أبي الصديــق عــن أبي ســعيد رضي 
الله تعــالى عنــه، قــال: »قــال رســول الله l: »لتمــأن الأرض ظلــاً وعدوانًــا ثــم ليخرجــن ‌مــن 
‌أهــل ‌بيتــي - أو قــال: مــن عــرتي - مــن يملؤهــا قســطًا وعــدلًًا كــا ملئــت ظلــاً وعدوانًــا«، قــال: 
مشــهور مــن حديــث أبي الصديــق عــن أبي ســعيد رضي الله تعــالى عنــه. ورواه مــن التابعــن عــن 

أبي الصديــق مطــر الــوراق وعنــه حمــاد بــن زيــد.
وفي )ج5، ص75(، قــال: »حدثنــا محمــد بــن عمــر بــن مســلم، قــال: ثنــا عبــد الله بــن محمــد بــن 
ناجيــة وعــي بــن إســحاق ومحمــد بــن أبــان، قالــوا: ثنــا يوســف بــن حوشــب، قــال: ثنــا أبــو يزيــد 
الأعــور عــن عمــرو بــن مــرة عــن ذر بــن حبيــش عــن عبــد الله بــن مســعود. قــال: قــال رســول الله 

l: »لا تذهــب الدنيــا حتــى يملــك رجــل ‌مــن ‌أهــل ‌بيتــي يواطــئ اســمه اســمي«.
)))  المعجم الأوسط، للطبراني، ج1، ص56، ط. دار الحرمين.

)))  جــاء في »الإشــاعة لأشراط الســاعة، للبرزنجــي« )ص205(: »ثــم يــأتي مدينــة يقــال لهــا: 
القاطــع، وهــي عــى ‌البحــر ‌الأخــر ‌المحيــط ‌بالدنيــا، ليــس خلفــه إلَّاَّ أمــر الله عــز وجــل، طولهــا 
ألــف ميــل، وعرضهــا خمــس مئــة ميــل، فيكــرون ثــاث تكبــرات، فتســقط حيطانهــا، فيقتلــون 
بهــا ألــف ألــف مقاتــل، ثــم يتوجــه المهــدي منهــا إلى بيــت المقــدس بألــف ســفينة، فينزلــون بشــام 
⇐فلســطين بــن عــكا وصــور وعســقلان وغــزة، فيخرجــون مــا بهــا معهــم مــن الأمــوال، وينــزل 
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وورد أنـه »يـأتي روميـة، فيكربون أربـع تكبريات، فيسـقط حائطهـا، 
السـكينة  فيـه  الـذي  التابـوت  منهـا  ويسـتخرجون  ألـف،  سـتمائة  فيقتلـون 
ومائـدة بنـي إسرائيـل ورضاضـة الألـواح وعصـا موسـى ومنبر سـليمان«))).

وأخــرج نعيــم بــن حمــاد، عــن كعب، قــال: »المهــدي يبعث بقتــال الروم، 
ــة«)))،  ــوت الســكينة مــن غــار أنطاكي ــم يســتخرج تاب ــه عــرة، ث يعطــي فق
ــه  ــا ســمي المهــدي؛ لأن ــال: »إن ــار، ق وأخــرج - أيضًــا - عــن كعــب الأحب

يهــدي لأمــر خفــي، يســتخرج تابــوت الســكينة مــن غــار بأنطاكيــة«))).

قال صاحب »البرهان في علامات مهدي آخر الزمان«: »رومية أم بلاد 
الروم، وكل من يملكها يقال له: الباب وهو الحاكم على دين النصرانية بمنزلة 

الخليفة في المسلمين، وليس في بلاد الروم مثلها، كثيرة العجائب«))) اهـ. 

وأخــرج نعيــم عــن عــيّ، قــال: »إذا بعــث الســفياني إلى المهــدي جيشًــا، 

المهــدي ببيــت المقــدس، ويقيــم بهــا حتــى يخــرج الدجــال؛ أي: وفســطاط المســلمين في الملحمــة 
ــا  ــاق كلهــا، ف ــدس، ويدخــل الآف ــت المق ــد خــروج الدجــال يكــون ببي العظمــى دمشــق، وعن

ــارٌ إلَّاَّ هلــك««. ــن إلَّاَّ دخلهــا، وأصلحهــا، ولا يبقــى جب ــةٌ دخلهــا ذو القرن تبقــى مدين
)))  ينظــر: عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر، للمقــدسي )ص265، تـــ. البورينــي(، قــال: »عــن حذيفــة 
بــن اليــان، رضي الله عنــه عــن رســول الله l في قصــة المهــدي A وفتحــه لروميــة، قــال: "ثــم 
يكــرون عليهــا أربــع تكبــرات، ‌فيســقط ‌حائطهــا، وإنــا ســميت روميــة؛ لأنهــا كرمانــة مــن كثــرة 
الخلــق، فيقتلــون بهــا ســتمائة ألــف، ويســتخرجون منهــا حــي بيــت المقــدس، والتابــوت الــذي فيــه 
الســكينة، ومائــدة بنــي إسرائيــل، ورضاضــة الألــواح، وعصــا موســى، ومنــر ســليمان، وقفيزيــن 

مــن المــن الــذي أنــزل الله عــى بنــي إسرائيــل، أشــد بياضًــا مــن اللبــن"«.
)))  الفتن، لنعيم بن حماد، ج1، ص355.

)))  المصدر نفسه.
ــن، ص81، ط. دار  ــاب الثام ــدي، الب ــي الهن ــان، للمتق ــر الزم ــدي آخ ــات مه ــان في علام )))  البره

ــة للــراث.  الصحاب
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فخســف بهــم البيــداء، وبلــغ ذلــك الشــام، قــال لخليفتهــم: قد خــرج المهدي، 
فبايعــه، وادخــل في طاعتــه، وإلا قتلنــاك، فيرســل إليــه بالبيعــة وحــن يرســل 
إلى المهــدي يســر المهــدي حتــى ينــزل بيــت المقــدس، وينقــل إليــه الخزائــن، 
ــه مــن  ويدخــل العــرب والعجــم وأهــل الحــرب والــروم وغيرهــم في طاعت

غــر قتــال حتــى يبنــي المســاجد بالقســطنطينية ومــا دونهــا«))) اهـــ. 

وأخرج نعيم بن حماد: »لا يََخ‌ْرُجُ المهدي حتى ‌يُكْفَرَ بالله جهرًا«))).

وأخـرج نعيـم - أيضًـا - عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما، قـال: »يُبعث 
المهـدي بعـد أيـاس وحتـى يقـول النـاس: لا مهـدي، وأنصاره نـاس من أهل 
الشـام عدتهـم ثلاثمائـة وخمسـة عشر رجاًل عدة أصحـاب بدر، يسريون إليه 
مـن الشـام حتـى يسـتخرجوه مـن بطـن مكـة مـن دار عنـد الصفـا، فيبايعونـه 

كرهًـا، فيصيل بهـم ركعتني صلاة المسـافر عنـد المقام، ثـم يصعد المنرب«))).

وأخــرج - أيضًــا - عــن أبي هريــرة، قــال: »يبايــع المهــدي بــن الركــن 
والمقــام، لا يوقــظ نائــاً، ولا يهــرق دمًــا«)))، وأخــرج عــن قتــادة، قــال: »قــال 
رســول الله l: "أنــه -أي المهــدي- يخــرج مــن المدينــة إلى مكة، فيســتخرجه 

)))  الفتن، ج1، ص349.
ــن خليفــة، عــن  ــان، عــن المنهــال ب ــن الي ــى ب ــا يحي )))  المصــدر نفســه، ج1، ص333، قــال: »حدثن

ــاوي« )ج2، ص87(. ــاوي للفت ــيوطي في »الح ــه الس ــوراق...«. وأخرج ــر ال مط
الــدرر« )ج1، ص28(، والســيوطي في  الســلمي في »عقــد  الفتــن، ج1، ص342؛ وأورده    (((
»الحــاوي« )ص191(، وعــزوه إلى نعيــم بــن حمــاد. وإســناده ضعيــف؛ وأبــان بــن الوليــد مجهول، 
وانظــر »الميــزان« )ج1، ص16(، والوليــد بــن مســلم يدلــس التســوية - تدليــس التســوية هــو أن 
يعمــد الــراوي المدلــس إلى إســقاط شــيخ شــيخه ومــن عــا مــن الإســناد حتــى يســوي الإســناد 

كلــه ثقــات - وقــد عنعــن، وشــيخه لا يعــرف.
)))  الفتن، ج1، ص342.
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النــاس مــن بينهــم، فيبايعونــه بــن الركــن والمقــام، وهــو كاره"«))).

وأخـرج أبـو نعيـم عـن ابـن مسـعود، قـال: »قـال رسـول الله l: لـو لم 
يبـق مـن الدنيـا إلا ليلـة لطـوّل الله تلـك الليلـة حتـى يملـك رجـل مـن أهـل 
بيتـي، يواطـئ اسـمه اسـمي واسـم أبيـه اسـم أبي، يملأهـا قسـطًا وعـدلًًا كام 
ملئـت جـورًا وظلام، ويقسـم المـال بالسـوية، ويجعـل الغنـى في قلـوب هـذه 
الأمـة، فيمكـث سـبعًا أو تسـعًا، ثـم لا خري في عيـش الحيـاة بعد المهـدي«))).

وأخـــرج ابـــن أبي شـــيبة، والطـــراني في الأفـــراد، وأبـــو نعيـــم، والحاكـــم، 
عـــن ابـــن مســـعود، قـــال: »قـــال رســـول الله l: »بشراكـــم بالمهـــدي، رجـــل 
ـــاس وزلازل، فيمـــأ الأرض  ـــاف مـــن الن ـــي عـــى اخت ـــش مـــن أمت مـــن قري
قســـطًا وعـــدلًًا كـــا ملئـــت جـــورًا وظلـــاً، ويـــرضى عنـــه ســـاكن الســـاء 
وســـاكن الأرض، ويقســـم المـــال صحاحًـــا بالســـوية بـــن النـــاس، ويمـــأ 
ـــادي:  ـــا، فين ـــه يأمـــر مناديً ـــى إن ـــه حت ـــى، ويســـعهم عدل قلـــوب أمـــة محمـــد غن
ــأله،  ــه، يسـ ــد يأتيـ ــل واحـ ــد إلا رجـ ــه أحـ ــا يأتيـ ؟ فـ ــة إليِّ ــه حاجـ ــن لـ مـ
ـــا رســـول المهـــدي إليـــك  فيقـــول: أنـــت الســـادن يعطيـــك، فيأتيـــه، فيقـــول: أن
ـــي  ـــه، فيلق ـــتطيع أن يحمل ـــا يس ـــي، ف ـــث، فيحث ـــول: أح ـــالًًا، فيق ـــي م لتعطين
ـــا  حتـــى يكـــون قـــدر مـــا يســـتطيع أن يحملـــه، فيخـــرج بـــه، فينـــدم، فيقـــول: أنـ
كنـــت أجشـــع أمـــة محمـــد l نفسًـــا، كلهـــم دعـــي إلى هـــذا المـــال، فتركـــه 
ـــت  ـــث في ذاك س ـــاه، فيلب ـــيئًا أعطين ـــل ش ـــا لا نقب ـــول: إنّ ـــرده، فيق ـــري، ف غ

)))  المصدر نفسه، ج1، ص344.
)))  أورده الســلمي في عقــد الــدرر في أخبــار المنتظــر )ص244(، والســيوطي في »الحــاوي للفتــاوي« 

)ج2، ص76( وعــزوه إلى أبي نعيــم الأصبهــاني.
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ـــده«))) ـــاة بع ـــر في الحي ـــنين، ولا خ ـــع س ـــبع أو تس أو س

وأخـــرج البـــزار عـــن جابـــر رضي الله عنـــه، قـــال: »قـــال رســـول الله 
l: يكـــون في أمتـــي خليفـــة، يحثـــو المـــال حثيًـــا لا يعـــده عـــدًا«))). 

ــن أبي  ــط))) ع ــراني في الأوس ــراد)))، والط ــي في الأف ــرج الدارقطن وأخ
ــر  ــدي إن ق ــي المه ــون في أمت ــي l: »يك ــن النب ــه، ع ــرة رضي الله عن هري
عمــره فســبع وإلا فتســع ســنين، ينعــم أمتــي فيهــا نعمــة لم ينعمــوا بمثلهــا، 
منهــم الــر والفاجــر، يرســل الله عليهــم الســاء مــدرارًا، ولا تدخــر الأرض 
ــا مهــدي  شــيئًا مــن النبــات، ويكــون المــال كدسًــا، يقــوم الرجــل، يقــول: ي

أعطنــي، فيقــول: خــذ«))) اهـــ.

)))  ‌‏لم ‌أعثــر ‌عــى ‌الحديــث عنــد ابــن أبي شــيبة، والطــراني، وأبي نعيــم، والحاكــم، وهــو عنــد الإمــام 
أحمــد في مســنده )ج17، ‏ص426(، والحافــظ أبي بكــر البيهقــي، في البعــث والنشــور )ص126(، 
عــن أبي ســعيد الخــدري، أنــه قــال: »قــال رســول الله ‏l: » أبشركــم بالمهدي، ‌يبعــث ‌في ‌أمتي على 
اختــاف مــن النــاس وزلازل، فيمــأ الأرض قســطًا وعــدلًًا، ‏كــا ملئــت جــورًا وظلــاً، يــرضى 
ــا؟  ــا صحاحً ــل: م ــه رج ــال ل ــا » فق ــال صحاح ــم الم ــاكن الأرض، يقس ــاء وس ــاكن الس ــه س عن
قــال: ‏‏»بالســوية بــن النــاس« قــال: » ويمــأ الله قلــوب أمــة محمــد l غنــى، ويســعهم عدلــه، 
ــا، ‏فينــادي، فيقــول: مــن لــه في مــال حاجــة؟ فــا يقــوم مــن النــاس إلا رجــل،  حتــى يأمــر مناديً
فيقــول: أنــا، فيقــول: ائــت الســدان - يعنــي الخــازن - فقــل ‏لــه: إن المهــدي يأمــرك أن تعطينــي 
ــدم، فيقــول: كنــت أجشــع أمــة  ــرزه ن ــه في حجــره، وأب ــى إذا جعل ــه: احــث حت مــالًًا، فيقــول ل
‏محمــد نفسًــا، أو عجــز عنــي مــا وســعهم؟ قــال: فــرده، فــا يقبــل منــه، فيقــال لــه: إنــا لا نأخــذ 
شــيئا، أعطينــاه، فيكــون كذلــك ســبع ‏ســنين - أو ثــان ســنين، أو تســع ســنين - ثــم لا خــر في 

العيــش بعــده - أو قــال: ثــم لا خــر في الحيــاة بعــده«.‏
ــة  ــد، ج2، ص181، ط. مؤسس ــند أحم ــتة ومس ــب الس ــى الكت ــزار ع ــند الب ــد مس ــر زوائ )))  مخت

ــروت. ــة - ب ــب الثقافي الكت
)))  لم أعثر على الحديث عند الدارقطني.

)))  المعجم الأوسط، للطبراني، ج5، ص311، ط. درا الحرمين - القاهرة.
 ،l الحديــث في مجمــع الزوائــد للهيثمــي )ج7، ص317(، قــال: »وعــن أبي هريــرة عــن النبــي  (((⇐
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ــا  ــال م ــل وأقف ــداس كقف ــه أك ــل، جمع ــوزن قف ــو ب ــا" ه ــه: "كدسً قول
يجمــع مــن الطعــام في البيــدر، وكذلــك مــا يجمــع مــن دراهــم وغيرهــا كــا في 
المصبــاح)))، وقــد تقــدم حديــث الصحيحــن عنــه عليــه الصــاة والســام: 
ــدم  ــد تق ــم«)))، وق ــم منك ــم وإمامك ــم فيك ــن مري ــزل اب ــم إذا ن ــف بك »كي
عــن علــاء الحديــث أن ذلــك الإمــام هــو المهــدي، وإنــا قالــوا ذلــك لــورود 
ــزول عيســى مــن الســاء بســبع ســنين،  ــه يســبق الدجــال ون ــث بأن الأحادي

ــل الدجــال))). فيســاعد عيســى عــى قت

وأخـــرج ابـــن الجـــوزي في تاريخـــه عـــن ابـــن عبـــاس رضي الله عنهـــا، 
ــران،  ــان وكافـ ــةٌ، مؤمنـ ــا أربعـ ــك الدنيـ ــول الله  l: ملـ ــال رسـ ــال: »قـ قـ
فالمؤمنـــان ذو القرنـــن وســـليمان، والكافـــران نمـــرود وبخـــت نـــر، 

وســـيملكها خامـــس مـــن أهـــل بيتـــي«))).

وأخـــرج نعيـــم عـــن طـــاووس، قـــال: »إذا كان المهـــديّ يبـــذل المـــال، 

قال: ‏‏"يكون في أمتي المهدي... "« الحديث بلفظه.‏
ــاب  ــننه كت ــة في س ــن ماج ــات ورواه اب ــه ثق ــط، ورجال ــراني في الأوس ــي: »رواه الط ــال الهيثم ق
ــع  ــدري، م ــعيد الخ ــن أبي س ــم 4083( ع ــدي ‏‏)ج2، ص1366 رق ــروج المه ــاب: خ ــن( ب )الفت

ــه«.‏ ــر في ألفاظ ــاف كث اخت
)))  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ج2، ص527، ط. العلمية - بيروت. 

)))  صحيح البخاري، ج3، ص1272؛ صحيح مسلم، ج1، ص136.
)))  الثابــت في روايــات الشــيعة الإماميــة أنّ الإمــام المهــدي A هــو مــن ســيقتل الدجــال، وإن ورد 
ــمّ بأمــر مــن الإمــام  في بعــض ‏الأحاديــث أنّ عيســى A هــو مــن يبــاشر قتلــه، إلا أنّ ذلــك يت
المهــدي A وتحــت ‏قيادتــه. وهــذا الفهــم يختلــف عــن التفســر الحــرفّي لعبــارة المصنــف، الــذي 
قــد يوحــي بــأنّ عيســى A هــو مــن يقــوم ‏بفعــل القتــل بنحــو مســتقلّ عــن الإمــام المهــدي A.‏

)))  مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، لابن الجوزي، ج1، ص142، ط. دار الرسالة العالمية.

⇒
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ويشـــتد عـــى العـــال، ويرحـــم المســـاكين«))).

وأخــرج الطــراني أن النبــي أخــذ بيــد عــي رضي الله عنــه، فقــال: 
»يخــرج مــن صلــب هــذا فتــى يمــأ الأرض قســطًا وعــدلًًا، فــإذا رأيتــم ذلــك 
ــب  ــو صاح ــرق، وه ــن الم ــل م ــل مقب ــه يقب ــي، فإن ــى التميم ــم بالفت فعليك

ــدي«))). ــة المه راي

ـــرق،  ـــن الم ـــاس م ـــرج ن ـــا »يخ ـــراني مرفوعً ـــة والط ـــن ماج ـــرج اب وأخ
فيوطئـــون للمهـــدي«)))، يعنـــي ســـلطانه.

ـــه  ـــرح ب ـــل: »فيف ـــث طوي ـــا في حدي ـــة مرفوعً ـــن حذيف ـــداني ع ـــرج ال وأخ
أهـــل الســـاء وأهـــل الأرض والطـــر والوحـــوش والحيتـــان في البحـــر، وتزيـــد 

ـــوز«))). ـــه، وتضاعـــف الأرض أكلهـــا، ويســـتخرج الكن ـــاه في دولت المي

وأخـرج أبـو داود: »المهـدي أزج أبلـج، يجـيء من الحجاز حتى يسـتوي 
عىل منرب دمشـق«))). وعن عيل رضي الله عنـه أنه في وجهـه خال))).

وأخـــرج أبـــو عمـــر والـــداني في ســـنته عـــن حذيفـــة، قـــال: »قـــال 
ــا  ــن حمــاد، ج1، ص359. ‌الحديــث اختــره ‌المصنــف، ولفظــه بتمامــه: »حدثن ــم ب ــن، لنعي )))  الفت
حميــد الــرؤاسي، عــن محمــد بــن ‏مســلم، عــن إبراهيــم بــن ميــرة، عــن طــاووس، قــال: "إذا كان 
المهــدي زيــد المحســن في ‏إحســانه، وتيــب عــى المــيء مــن ‏إســاءته، وهــو يبــذل المــال، ويشــد عــى 

‌العــال، ويرحــم المســاكين"«.‏
)))  المعجم الأوسط، للطبراني، ج4، ص256.

)))  سنن ابن ماجة، ج5، ص215، تـ. الأرنؤوط.
)))  السنن الواردة في الفتن، للداني، ج5، ص1093، تـ. المباركفوري.

)))  لم أعثر على الحديث عند أبي داود، أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )ج1، ص366(.
)))  الفتن، ج1، ص366.
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ـــا يقطـــر مـــن  ـــم كأن ـــن مري ـــزل عيســـى ب رســـول الله: يلتفـــت المهـــدي، وقـــد ن
شـــعره، فيقـــول المهـــدي: تقـــدم صـــلِّ بالنـــاس، فيقـــول عيســـى: إنـــا أقيمـــت 

الصـــاة لـــك، فيصـــي خلـــف رجـــل مـــن ولـــدي«))).

ـــن  ـــر ب ـــن جاب ـــننه ع ـــالى في س ـــه الله تع ـــداني رحم ـــر وال ـــو عم ـــرج أب وأخ
ـــن  ـــة م ـــزال طائف ـــول الله l: لا ت ـــال رس ـــال: »ق ـــه، ق ـــد الله رضي الله عن عب
ـــد طلـــوع الفجـــر  ـــم عن ـــن مري ـــزل عيســـى ب ـــى ين ـــل عـــى الحـــق حت ـــي تقات أمت
ببيـــت المقـــدس، ينـــزل عـــى المهـــدي، فيقـــول المهـــدي: تقـــدم يـــا نبـــي الله، 

ـــض«))). ـــى بع ـــم ع ـــراء بعضه ـــة أم ـــذه الأم ـــول: ه ـــا، فيق ـــل بن فص

وقـــد ذكـــر بعضهـــم أن وجـــه امتنـــاع عيســـى أولًًا مـــن الإمامـــة))) في 
ـــه  ـــار أن ـــولًًا، إظه ـــه رس ـــع كون ـــدي م ـــه بالمه ـــه وصلات ـــد نزول ـــاة بع أول ص
حاكـــم بـــرع نبينـــا عليـــه الصـــاة والســـام كأحـــد أصحابـــه، إذ يصـــدق 
عليـــه حـــد الصحـــابي كـــا قـــرروه؛ لأنـــه اجتمـــع بـــه حيًّـــا بخـــاف غـــره 
ـــد  ـــوت، وق ـــد الم ـــم بع ـــه به ـــام، فاجتماع ـــاة والس ـــم الص ـــاء عليه ـــن الأنبي م

ألغـــز »ابـــن الســـبكي« في ذلـــك بقولـــه:

من باتفاق جميع الخلق أفضل من      شيخ الصحاب أبي بكر ومن عمر

ــواردة في الفتــن، للــداني، ج5، ص1105. الحديــث جــزء ‌مــن ‌حديــث ‌طويــل، وقــد  )))  الســنن ال
اقتــر المصنِّــف هنــا عــى هــذا الجــزء منــه.‏

)))  المصدر نفسه، ج6، ص1237.
)))  وفى ‌امتنــاع ‌عيســى A مــن التقــدم للإمامــة، يقــول ابــن العــربي: »إن ذلــك إبقــاءٌ لشريعــة النبــي 
صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ واتبــاعٌ لــه، وإســخان لأعــن النصــارى، وإقامــة الحجــة عليهــم«. عارضــة 

الأحــوذي بــرح صحيــح الترمــذي، لابــن العــربي )ج9، ص78(.
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ومن علّي))) ومن عثمان وهو فتى      من أمة المصطفى المختار من مضر))).

فأجبت لغزه بقولي:

عيسی بن مريم في الصحب الكرام ومن      أجلّ رسل الإله صفوة البشر

)وقـــد نظـــم شـــيخنا وشـــيخ مشـــايخنا العلامـــة المحقـــق الشـــيخ عبـــد 

)))  لم يــرد أن المهــدي A أفضــل مــن عــيّ A، بــل ورد أنــه أفضــل مــن أبي بكــر وعمــر وعثــان 
وجميــع الصحابــة، فقــد أورد الســيوطي في كتابــه )العــرف الــوردي في أخبــار المهــدي( عــن محمّــد 
ــى تســمعوا  ــة ‏تكــون، فقــال: »إذا كان ذلــك فأجلســوا في بيوتكــم حتّ ــه ذكــر فتن بــن ســرين، أنّ
عــى النــاس بخــر مــن أبي بكــر ‏وعمــر، قيــل: أ فيــأتي خــر مــن أبي بكــر وعمــر؟ قــال: قــد كان 

يفضــل عــى بعــض«. العــرف الــوردي ‏في أخبــار المهــدي )ص148(.‏
ــد  ــن محمّ ــوف ع ــن ع ــامة ع ــو أس ــا أب ــدي: »حدّثن ــاب المه ــف في ب ــيبة في المصنّ ــن أبي ش ــال اب وق
- هــو ‏ابــن ســرين - قــال: »يكــون في هــذه الأمّــة خليفــة لا يفضــل عليــه أبــو بكــر ولا عمــر«. 
مصنـّـف ابــن ‏أبي شــيبة )ج8، ص679؛ فيــض القديــر، ج6، ص362(، وعقّبــه الســيوطي 

ــدي )ص148(.‏ ــار المه ــوردي في أخب ــرف ال ــح« الع ــناد صحي ــذا ‏إس ــت: ه ــه: »قل بقول
ــه »القــول المختــر في علامــات المهــدي المنتظــر«، خاتمــة في  ــن حجــر الهيتمــي في كتاب وذكــر اب
ذكــر ‏أمــور متفرقــة في بيــان فضــل ومكانــة المهــدي المنتظــر بــن الأنبيــاء والصحابــة، فقــال: »جــاء 
ــاء.  ــد كاد أن يفضــل عــى بعــض الأنبي ــن ســرين: المهــدي خــر مــن أبي بكــر وعمــر؛ ق عــن ‏اب
وصــحّ عنــه: ‏يكــون في هــذه الأمــة خليفــة لا يفضــل عليــه أبــو بكــر ولا عمــر«. القــول المختــر 

في علامــات ‏المهــدي المنتظــر )ص89(. ‏
ــي في كتابــه  ــن ســرين أن المهــدي المنتظــر أفضــل مــن الشــيخين، ووافقــه البرزنج فعقيــدة اب
ــات  ــيخ في الفتوح ــن الش ــدم ع ــيوطي: »وتق ــره الس ــا ذك ــل م ــد نق ــال بع ــث ق ــاعة(، حي ‏‏)الإش
ــن في  ــذا لم يك ــك أن ه ــدًا، ولا ش ــئ أب ــي »ص« لا يخط ــر النب ــف أث ــه مقت ــوم ‏في حكم ــه معص أن
الشــيخين وأن الأمــور ‏التســعة التــي مــرت لم تجتمــع كلهــا في إمــام مــن أئمــة الديــن قبلــه. فمــن 
هــذه الجهــات يجــوز تفضيلــه ‏عليهــا. وإن كان لهــا فضــل الصحبــة ومشــاهدة الوحــي والســابقة، 
وغــر ذلــك. والله أعلــم. قــال ‏الشــيخ عــي القــاري في المــرب الــوردي في مذهــب المهــدي: وممــا 
يــدل عــى أفضليتــه أن النبــي ‏‏)ص( ســاه خليفــة الله، وأبــو بكــر لا يقــال لــه إلا خليفــة رســول 

الله«. الإشــاعة في أشراط الســاعة )‏ص113(.‏ 
)))  طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، ج9، ص116، ط. مكتبة السنة - مصر.
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القـــادر ابـــن محمـــد ســـالم( في نظمـــه الواضـــح المبـــن مـــا يكفـــي، ويشـــفي 
ـــه  ـــا ومن مـــن صفـــة المهـــدي وعلاماتـــه وســـائر أحوالـــه، فقـــال: أصلـــح الله من

ـــآل. ـــال والم الح

بالمهـــــــــدي   النبــــــي  وأخبــــــــر 
الســـيد القطـــب الزكـــي المـــرضي

ـــاح ـــث الصح ـــه الأحادي ـــرت ب توات
فيـــا روى أهـــل الفـــاح والنجـــاح

وســـبقه الدجـــال قـــد جـــزم بـــه
فانتبـــه قدمًـــا  الإرشـــاد  مؤلـــف 

لــــــه علامـــــــات بهــــــا المختـــار
الأخبـــار بهـــــا  جـــاءت  أخبرنـــا 

أبلـــج  أزج  خــــــال  وجهــــــه  في 
فـــرج          للأنـــام  وهـــــــو  أقنـــى))) 

ويفــــــرح الأمــــــاك والإنســـان
والحيتـــان والوحـــوش  والطـــر 

يولــــــد الثنايـــا  بــــــراقٍ  وهــــــو 
المولـــد  نعـــم  الرســـول  بحـــــــرم 

ملــــك فيهــــــا  غمامــــــة  تظلــــــه 
فيــــــا ســـلك باتباعــــــه  يأمــــــر 

)))  القنا في الأنف: طوله ودقة أرنبته، يقال: رجل أقنى، وامرأة قنواء.
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تظهـــــر منهــــــا راحــــــة تشـــــر
المأثـــــــور ذا  بالبيعـــــــة  إليــــــه 

واقعـــة عليـــه  الطـــــر  وتهبـــــط 
مطاوعـــة أمــــــره  الهـــــواء  مـــن 

ــان ــا اخـــرار يابـــس الأغصـ منهـ
عطشـــان موضـــــع  في  غرســــــه 

والمقــــــام  الركــــــن  بيـــــن  تقـــع 
الشـــام نحـــو  الهجـــرة  بيعتـــه 

جبريــــــــل  مقدمتــــــــه  عــــــى 
ميكائيـــل          يكـــــــــون  ســـاقهِ  في 

مــــــــر  ســــــــید  رايـــــة  بیـــده 
خـــر في  نعيـــم  ذاك  روی  كمـــــا 

بـــدر أهـــل  عـــدة  تنـــره 
أجـــرِ أســـود  ليلهـــم  رهبـــان 

ويســـمع النـــاس المنـــادي في الســـا
ســـا عمـــن  أتي  كـــا  بأمــــــــره 

القرنـــن ذو  دخـــل  مـــا  يدخـــل 
والحســـن الحســـن  إلى  ينمــــــي 
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النـــدا العبـــاس))) حائـــز  وجـــده 
أحمـــدا نحـــو  الهجـــرة  وخاتـــم 

ختـــام الشريعـــة  لدولـــة  وهـــو 
ــام  ــه كان الختـ ــت بـ ــن بيـ ــو مـ إذ هـ

تكرّمـــا خصّـــه  عيســــــی  يـــؤم 
النعـــا العبـــاد  أولى  مـــن  بـــذاك 

الأثـــر فيـــه  اختلـــف  وملكـــه  
الأكثـــر ســـنين  ســـبع  وكونـــه 

وأحمـــــــــــد محمــــــــد  علمـــــــه 
الســـيد نعـــم  الله)))  عبـــد  أبـــوه 

قائـــد جيشـــه الرئيـــس مـــن تميـــم
شـــعیب بـــن صالـــح النـــدب الزعيـــم

)))  ‌‏لا ‌دليــل ‌عــى صحــة هــذا القــول، بــل الدليــل القاطــع قائــم عــى أن المهــدي A مــن أهــل بيــت 
ــث  ــك وردت الأحادي ــراء B، وبذل ــة الزه ــد فاطم ــن ول ــي J وم ــرة النب ــن ع ــوة، م النب
الصحــاح، فقــد روى أحمــد ‏بــن حنبــل في مســنده )ج1، ص444، تـــ. أحمــد شــاكر(، قــال: »عــن 
عــي، قــال: قــال رســولُ الله l: ‏‏"‌المهــدي ‌منــا أهــلَ البيــت، يصلحــه الله في ليلــة"«، وقــال 
المحقــق: إســناده صحيــح. وحســنه الألبــاني. ســنن ابــن ماجــة )ج2، ‏ص1367 تـــ. عبــد الباقــي(.‏
وروى ابــن ماجــة في ســننه )ج2، ص1368(، عــن ســعيد بــن المســيب، قــال: »كنــا عنــد 
أم ســلمة، فتذاكرنــا المهــدي، فقالــت: ‏ســمعت رســول الله l، يقــول: "المهــدي ‌مــن ‌ولــد 
‌فاطمــة"«، صححــه الألبــاني. ورواه أبــو داود في ســننه ‏‏)ج4، ص107(، عــن أم ســلمة، قالــت: 
ــاني.‏ ــه الألب ــة"« وصحح ــد ‏فاطم ــن ول ــرتي، م ــن ‌ع ــدي ‌م ــول: "المه ــول الله l يق ــمعت رس »س

))) ‌ هذا ‌قول ‌لا حجة فيه ‌ولا برهان عليه، ومستنده روايات ضعيفة.
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عظـــــام حــــــــــوادث  تســـــبقه 
وفتـــــــــن  خطوبهـــــــا  جســـــــام

الأكبـــاد  تنفطـــر  هولهـــا  مـــن 
الأجســـاد تنقطـــع  حرهــــا  مـــن 

السمـــــاء في  تنــــــر  كحمـــــرة 
للرائـــي أفقهـــــــا  في  تظهــــــر 

المعتــــاد الشـــفق  كمثـــل  ليســـت 
ينـــادي ســـورها  فـــوق  دمشـــق 

ــرب ــل للعـ ــادي ويـ ــى المنـ ــا أتـ كـ
ــرب ــد اقـ ــه قـ ــر قولـ ــن شر أذكـ مـ

ويظهـــر النجـــم يـــيء كالقمـــر
بمـــرق وقـــال في عقـــد الـــدرر)))

ــرب  ــي أو يقـ ــى يلتقـ ــف حتـ يعطـ
خـــرب ذاك  إذ  البـــاد  ومعظـــم 

يســـمع النائـــم صـــوت  ويوقـــظ 
لمفـــــــــزع ذا  إن  رمضــــــــان  في 

ـــة النصـــف وشـــمس تكســـف في ليل
في نصفـــه والبـــدر قالـــوا يخســـف

)))  يعني: كتاب عقد الدرر، ليوسف بن يحيى بن علي المقدسي الشافعي السلمي.
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الآيتـــــــــان  وثـــــــــــان  أولــــــــه 
ــان ــر الأزمــــ ــا في غابـــــــ لم تقعـــــ

إلى آخـــر مـــا ذكـــره فيـــه. وقولـــه: "ســـابقًا" وجـــده العبـــاس... إلـــخ، 
أشـــار فيـــه إلى مـــا ورد فيـــه مـــن أن العبـــاس رضي الله عنـــه جـــدّ لـــه مـــن 
ـــاس  ـــد العب ـــن ول ـــه م ـــن كون ـــا ورد م ـــي«: »م ـــر الهيثم ـــن »حج ـــال اب ـــة، ق جه
لا ينـــافي أنـــه مـــن ذريـــة نبينـــا l؛ لأنـــه يمكـــن أن يكـــون للعبـــاس فيـــه 
ولادة مـــن جهـــة أن في أمهاتـــه عباســـية، والحاصـــل أن للحســـن فيـــه الـــولادة 
العظمـــى؛ لأن أحاديـــث كونـــه مـــن ذريتـــه أكثـــر وللحســـن فيـــه ولادة أيضًـــا 

وللعبـــاس فيـــه ولادة أيضًـــا«))).

تنبيـــه لطيـــف: ممـــا فضلـــت بـــه فاطمـــة الزهـــراء عـــى أخواتهـــا أن المهـــدي 
)))  هــذه الدعــوى دحضهــا ‌الإســفرائيني في كتابــه »لوامــع الأنــوار البهيــة« )ج2، ص72(، فقــال: 
ــي  ــة النب ــول ابن ــة البت ــد فاطم ــن ول ــه م ــة ‏أن ــرة ناطق ــار الغزي ــرة والأخب ــات الكث ــم إن ‏الرواي »ث
الرســول l ورضي عنهــا وعــن أولادهــا الطاهريــن، وجــاء في ‏بعــض الأحاديــث أنــه مــن ولــد 
العبــاس، ‏والأول أصــح... لأن الأحاديــث التــي فيهــا أن المهــدي مــن ولدهــا أكثــر وأصــح، بــل 
ــه  ــر عن ــا توات ــه l مم ــن ذريت ــدي م ــون المه ــة أن ك ــان الأئم ــة وأعي ــاظ ‏الأم ــض حف ــال بع ‏ق

ذلــك، فــا ‏يســوغ ‏العــدول ولا الالتفــات إلى غــره«.‏
ــد  ــح« )ج8، ص676(: »ق ــكاة المصابي ــح في شرح مش ــات التنقي ــه »لمع ــوي في كتاب ــال الدهل وق
تظاهــرت الأحاديــث البالغــة حــد التواتــر معنــى عــى كــون المهــدي مــن أهــل البيــت مــن ولــد 
فاطمــة، وقــد ورد في بعــض الأحاديــث كونــه مــن أولاد الحســن، وفي بعضهــا مــن أولاد الحســن، 
ســام الله تعــالى عليهــم أجمعــن، وقــد ورد في بعــض الأحاديــث الغريبــة أنــه مــن ولــد العبــاس«.
وقــال ابــن حجــر الهيتمــي نفســه في كتابــه » القــول المختــر« )ص29-30(: »والــذي في 
الأحاديــث الثابتــة التصريــح بأنــه مــن عترتــه مــن ولــد فاطمــة، فوجــب تقديمهــا عليــه«. ويُنظــر: 

الصواعــق المحرقــة )ج2، ص476-472(.
)ص680(:  الخشــت  عثــان  محمــد  للســخاوي«،  الحســنة  »المقاصــد  كتــاب  محقــق  وقــال 
ــره«. ــي وغ ــال الدارقطن ــا ق ــرة، ك ــة منك ــاس ضعيف ــد ‌العب ــن ‌ول ــه ‌م ــواردة في ‌كون ــث ال »والأحادي
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المبـــر بـــه في آخـــر الزمـــان مـــن ذريتهـــا« كـــا جـــزم بـــه الســـهيلي في »الـــروض 
ـــرة،  ـــدي كث ـــر المه ـــث في أم ـــن، والأحادي ـــك عنه ـــة بذل ـــي مختص ـــف« فه الأن
وقـــد جمعهـــا »أبـــو بكـــر بـــن أبي خيثمـــة« فأكثـــر، ومـــن أغربهـــا إســـنادًا مـــا 
ذكـــره أبـــو بكـــر الإســـكافي في »فوائـــد الأخبـــار« مســـندًا إلى مالـــك بـــن أنـــس 
عـــن محمـــد بـــن المنكـــدر عـــن جابـــر، قـــال: »قـــال رســـول الله l: »مـــن 
كـــذب بالدجـــال فقـــد كفـــر، ومـــن كـــذب بالمهـــدي فقـــد كفـــر«، وقـــال في 
طلـــوع الشـــمس مـــن مغربهـــا مثـــل ذلـــك فيهـــا أحســـب«)))اهـ. ملخصًـــا مـــن 

ـــهيلي. ـــف للس ـــروض الأن ال

ـــل يهـــرب  ـــا يطلـــب البيعـــة، ب ـــع، وهـــو كاره، ف ـــم أن المهـــدي يباي واعل
ـــه »البرهـــان في علامـــات  ـــن« في تأليف ـــن حســـام الدي ـــة »اب ـــال العلام ـــا، ق منه
ــوم  ــدي يـ ــر المهـ ــال: يظهـ ــر، قـ ــن أبي جعفـ ــان«: »وعـ ــر الزمـ ــدي آخـ مهـ
ـــن  ـــن الرك ـــم ب ـــرم قائ ـــن المح ـــاشر م ـــبت الع ـــوم الس ـــه ي ـــوراء، وكأني ب عاش
ـــان،  ـــن ف ـــان اب ـــت ف ـــه: أن ـــون ل ـــة، فيقول ـــه بمك ـــم يأتون ـــام، وورد أنه والمق
فيقـــول: بـــل أنـــا رجـــل مـــن الأنصـــار، فيفلـــت منهـــم، فيصفونـــه لأهـــل 
ــة،  ــق بالمدينـ ــد لحـ ــه، قـ ــم الـــذي تطلبونـ ــو صاحبكـ ــون: هـ الخـــرة، فيقولـ
فيطلبونـــه بهـــا، فيخالفهـــم إلى مكـــة، فيصيبونـــه بهـــا، فيقولـــون لـــه: أنـــت 
ـــة كـــذا وكـــذا، وقـــد  ـــة، وفيـــك آي ـــة بنـــت فلان ـــن فـــان، وأمـــك فلان فـــان اب

)))  الــروض الأنــف، للســهيلي، ج2، ص279، تـــ. تدمــري، قــال: »ومــن ســؤددها أيضًــا أن المهــدي 
ــر  ــواردة في أم ــث ال ــه، والأحادي ــذا كل ــا، فهــي مخصوصــة به ــان مــن ذريته ــه آخــر الزم ــر ‌ب ‌المب
المهــدي كثــرة، وقــد جمعهــا أبــو بكــر بــن أبي خيثمــة فأكثــر، ومــن أغربهــا إســنادًا مــا ذكــره أبــو 
بكــر الإســكاف في فوائــد الأخبــار مســندًا إلى مالــك بــن أنــس عــن محمــد بــن المنكــدر عــن جابــر، 
ــر"«. ــد كف ــدي فق ــذب بالمه ــن ك ــر، وم ــد كف ــال فق ــذب بالدج ــن ك ــول الله l "م ــال رس ــال: ق ق
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انفلـــت منـــا مـــرة، فمـــد يـــدك نبايعـــك، فيقـــول: لســـت بصاحبكـــم، وينفلـــت 
منهـــم، فيطلبونـــه بالمدينـــة، فيخالفهـــم إلى مكـــة، فيصيبونـــه عنـــد الركـــن، 
ـــذا  ـــك. ه ـــدك نبايع ـــد ي ـــك إن لم تم ـــا في عنق ـــك، ودماؤن ـــا علي ـــون: ألمن ويقول
ـــس  ـــزم، فيجل ـــن ح ـــل م ـــم رج ـــا، عليه ـــه في طلبن ـــد توج ـــفياني ق ـــكر الس عس
ـــر  ـــاس، فيص ـــدور الن ـــه في ص ـــي الله محبت ـــع، فيلق ـــام، فيباي ـــن والمق ـــن الرك ب

ـــل«))). ـــان باللي ـــار ورهب ـــد بالنه ـــوم أس ـــع ق م

ـــنين، وأن  ـــبع س ـــال بس ـــل الدج ـــدي قب ـــور المه ـــطلاني »أن ظه وفي القس
ــنين  ــون في سـ ــات تكـ ــه مقدمـ ــة، وأن قبلـ ــى رأس مائـ ــرج عـ ــال يخـ الدجـ
ـــيوطي)))  ـــزم الس ـــا«)))، وج ـــن مغربه ـــوع الشـــمس م ـــل طل ـــه قب كثـــرة، وأن

أن الدجـــال يســـبق نـــزول عيســـى، والله أعلـــم.

وقـــد حـــاول ابـــن خلـــدون في مقدمـــة تاريخـــه))) تضعيـــف أحاديـــث 
ـــه الطعـــن إلا  ـــه، ومـــع ذلـــك لم يمكن ـــة أمكنت ـــكل حيل ـــه ب ـــواردة في المهـــدي ال
ـــى  ـــه، وع ـــلم ل ـــه لا يس ـــه وطعن ـــن اعتراض ـــر م ـــا، وكث ـــا لا في جلِّه في بعضه
ـــر مـــن ذلـــك، فقـــد بلغـــت حـــد  ـــه أكث ـــواردة في تســـليمه فأحاديـــث المهـــدي ال

)))  البرهــان في علامــات مهــدي آخــر الزمــان، للمتقــي الهنــدي، ص70، البــاب الســادس، في كيفيــة 
ــع، وهــو كاره، ط. الأولى، 1412هـــ - 1992م. دار  ــه يباي ــخ خروجــه وأن بيعــة المهــدي وتاري

الصحابــة.
)))  يُنظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، ج9، ص293‏.

)))  يُنظــر: الــدر المنثــور، ج15، ص651؛ ونــوادر الأصــول، ص139. والخــر ضعفــه العراقــي في 
تخريــج إحيــاء علــوم الديــن، ص7344.

)))  تاريــخ ابــن خلــدون، ج1، ص388، ‌‌الفصــل الثالــث والخمســون في ‌أمــر ‌الفاطمــي ومــا يذهــب 
إليــه النــاس في شــأنه وكشــف الغطــاء عــن ذلــك.
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التواتـــر وكثرتهـــا قاضيـــة بصحتهـــا والقطـــع بهـــا، قـــال في  مراقـــي الســـعود))):

‌واقطـــعْ ‌بصـــدقِ ‌خـــرِ ‌التواتُـــرِ
وكافـِــرِ مســـلمٍ  بـــنَ  وسَـــوِّ 

ـــام  ـــاة والس ـــه الص ـــه علي ـــا، وقول ـــد بعضً ـــا يعض ـــا بعضه ـــي لكثرته فه
ـــم  ـــم وإمامك ـــم فيك ـــن مري ـــزل اب ـــم إذا أن ـــف أنت ـــن »كي ـــت في الصحيح الثاب
ـــه المحققـــون؛ لـــورود الأحاديـــث  منكـــم«)))، محمـــول عـــى المهـــدي، كـــا علي
المصرحـــة بـــأن نـــزول عيســـى A يقـــع والمهـــدي موجـــود في الأرض، وأنـــه 
ــر  ــد ذلـــك يصـ ــا، وبعـ ــا عندهـ ــاة اجتمعـ ــى A، في أول صـ ــؤم عيسـ يـ
عيســـى هـــو الإمـــام، وهـــذا أعظـــم دليـــل عـــى أنـــه الخليفـــة الـــذي يكـــون 
ـــال  ـــال: »ق ـــر، ق ـــث جاب ـــن حدي ـــلم« م ـــح مس ـــا في »صحي ـــة، ك ـــر الأم في آخ
ـــده  ـــا، لا يع ـــال حثيً ـــي الم ـــة يحث ـــي خليف ـــر أمت ـــون في آخ ـــول الله l: "يك رس
ا"«)))، خلافًـــا لمـــا زعمـــه ابـــن خلـــدون مـــن أنـــه لا دليـــل يقـــوم عـــى  عـــدًّ

ـــم. ـــذا، والله أعل ـــراد به ـــدي - الم ـــه - أي المه أن

)))  نثر الورود شرح مراقي السعود، للشنقيطي، ج1، ص336، ط. دار ابن حزم. ‏
)))  تقدم تخريجه.

)))  صحيح مسلم، ج4، ص2234.
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الفصل الثاني

لقاء المسيح عيسى بن مريم والمهدي ومصير الدجال

قـــد أخـــرج البخـــاري في صحيحـــه في شـــأن عيســـى A مـــا لفظـــه 
ـــوب  ـــا يعق ـــحق، أخبرن ـــا إس ـــم B«: »حدثن ـــن مري ـــى ب ـــزول عيس ـــاب ن »ب
ــعيد بـــن  ــا أبي عـــن صالـــح عـــن ابـــن شـــهاب أن سـ بـــن إبراهيـــم، حدثنـ
 :l المســـيب ســـمع أبـــا هريـــرة رضي الله عنـــه، قـــال: »قـــال رســـول الله
والـــذي نفـــي بيـــده ليوشـــكن أن ينـــزل فيكـــم ابـــن مريـــم حكـــاً عـــدلًًا، 
ـــى  ـــال حت ـــض الم ـــة، ويفي ـــع الجزي ـــر، ويض ـــل الخنزي ـــب، ويقت ـــر الصلي فيك
ــا  ــا ومـ ــن الدنيـ ــر مـ ــدة خـ ــجدة الواحـ ــون السـ ــى تكـ ــد حتـ ــه أحـ لا يقبلـ
ـــابِ  ـــلِ الْكتَِ ـــنْ أَهْ فيهـــا«، ثـــم يقـــول أبـــو هريـــرة: واقـــرؤوا إن شـــئتم ﴿وَإنِْ مِ
ـــهِيدًا﴾«))) اهــــ.  ـــمْ شَ ـــونُ عَلَيْهِ ـــةِ يَكُ ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــهِ وَيَ ـــلَ مَوْتِ ـــهِ قَبْ ـــنَّ بِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنَ
بلفظـــه. وقولـــه »اقـــرؤوا... إلـــخ«، يشـــر بـــه البخـــاري إلى أن أبـــا هريـــرة 
يفـــر الآيـــة بـــأن إيـــان أهـــل الكتـــاب بـــه قبـــل موتـــه واقـــع بعـــد نزولـــه، 
ـــث  ـــد الحدي ـــاري بع ـــن. وفي البخ ـــة الحس ـــك في غاي ـــرة بذل ـــر أبي هري وتفس
الأول بإســـناد متصـــل عـــن أبي هريـــرة: »كيـــف أنتـــم إذا نـــزل ابـــن مريـــم 
فيكـــم، وإمامكـــم منكـــم«)))، وفي صحيـــح مســـلم: »والله لينزلـــن ابـــن مريـــم 

)))  صحيح البخاري، ج3، ص1272.
)))  تقدم تخريجه.
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حكـــاً مقســـطًا، فيكـــر الصليـــب، وليقتلـــن الخنزيـــر، وليضعـــن الجزيـــة، 
ـــض،  ـــحناء والتباغ ـــن الش ـــا، وليذهب ـــعى عليه ـــا يس ـــاص، ف ـــن الق ولتترك

ـــد«))) اهــــ. ـــه أح ـــا يقبل ـــال، ف ـــون إلى الم وليدع

وفي »صحيـــح مســـلم« أنـــه ينـــزل »عنـــد المنـــارة البيضـــاء شرقـــي 
اهــــ. دمشـــق«))) 

وفي »ســـنن الترمـــذي« في بـــاب مـــا جـــاء في نـــزول عيســـى بـــن مريـــم 
ليوشـــكن  بيـــده  نفـــي  »)والـــذي  قـــال:   l الله  أن رســـول   ،)C(
ــل  ــب، ويقتـ ــر الصليـ ــطًا، فيكـ ــاً مقسـ ــم حكـ ــن مريـ ــم ابـ ــزل فيكـ أن ينـ
الخنزيـــر، ويضـــع الجزيـــة، ويفيـــض المـــال حتـــى لا يقبلـــه أحـــد«))) اهــــ. 
وفيـــه في حديـــث الدجـــال الطويـــل: »فبينـــا هـــو كذلـــك إذ هبـــط عيســـى 
ـــا يـــده عـــى أجنحـــة  بـــن مريـــم. A بشرقـــي دمشـــق بـــن مهرودتـــن واضعً
ــؤ،  ــان كاللؤلـ ــه جمـ ــدر منـ ــه تحـ ــر، وإذا رفعـ ــه قطـ ــأ رأسـ ــن إذا طأطـ ملكـ
قـــال: ولا يجـــد ريـــح نفســـه، يعنـــي أحـــد إلا مـــات، وريـــح نفســـه منتهـــى 
بـــره، قـــال: فيطلبـــه، أي فيطلـــب عيســـى الدجـــال حتـــى يدركـــه ببـــاب 
لـــد، فيقتلـــه، قـــال: فيلبـــث كذلـــك مـــا شـــاء الله إلى آخـــر الحديـــث، وهـــو 
ـــك، وردي  ـــي ثمرت ـــأرض: أخرج ـــال ل ـــه يق ـــه في زمن ـــره أن ـــل، وفي آخ طوي
ـــه:  ـــاب، وقول ـــرة لأولي الألب ـــه ع ـــا في ـــا م ـــل منه ـــة يحص ـــك، وإن البرك بركت
ـــن  ـــن مصبوغ ـــة، أي ثوب ـــة والمهمل ـــذال المعجم ـــن" روي بال ـــن مهرودت "ب

)))  صحيح مسلم، ج1، ص136.
)))  المصدر نفسه، ج4، ص2253. 

)))  سنن الترمذي، ج4، ص507، تـ. شاكر.
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اهــــ. بالـــورس«))) 

وقــد ورد في نزولــه ومــدة مكثــه في الأرض بعــد الدجــال كثــر مــن 
ــرآن  ــص الق ــه ن ــره؛ لأن ــع بأم ــارًا، للقط ــا اختص ــا بعضه ــث، تركن الأحادي
ــث  ــن الأحادي ــادة م ــر زي ــا ذك ــاء الله قريبً ــة إن ش ــيأتي في الخاتم ــم، وس العظي
الــواردة فيــه وفي مدتــه، وقــد نظــم مجــدد العلــم ببلادنــا ســيدي عبــد الله في 
روضــة النسريــن حاصــل خــره ونزولــه مــن الســاء بقولــه رحمــه الله تعــالى:

نزولـــه لـــأرض مثـــل الشـــمس
الحـــدس مقــــــام  ســـا  لأنـــه 

راضيـــة سُـــاها  للتـــي  ينكـــح 
راســـية تراهـــا  كلـــب  بنـــي  وفي 

المنتظـــم  في  وأربعــــــن  خمسًـــا 
مريـــم نجـــل  يمكـــث  وغـــره 

مســـلم في  كـــا  ســـبع  مكثـــه  أو 
قـــدم والصحيـــح  أربعـــن  أو 

الســــــيوطي جنــــــح  وللوفـــاق 
المضبــــوط في  يلــــــد  وكونــــــه 

المطهـــر النبـــــي  مــــــع  ودفنـــه 
حجـــر لابــــــن  ثبــــت  تضعيفـــه 

)))  سنن الترمذي، ج4، ص512.
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النبـــي ذا  جــــــدد  مـــــن  آخـــر 
وقيــــــل  إنــــــه هــــــو المهـــدي)))

قولـــه: »لأنـــه ســـا مقـــام الحـــدس« أي: عـــا عـــى الظـــن، فالحـــدس 
ــن  ــة ابـ ــارة إلى روايـ ــدي« إشـ ــو المهـ ــه هـ ــل: إنـ ــه: »وقيـ ــن. وقولـ ــو الظـ هـ

ــة. ــه إن شـــئت في المقدمـ ــا، فراجعـ ــدم الـــكلام عليهـ ــد تقـ ــة، وقـ ماجـ



)))  لم أعثر على مصدر لهذا النظم.
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الخاتمة

المهدي قبل الدجال

ـــا الله حســـنها( قـــد تقـــدم أن ظهـــور المهـــدي قبـــل الدجـــال بســـبع  )رزقن
ـــون في  ـــات تك ـــه مقدم ـــة وأن قبل ـــى رأس مائ ـــرج ع ـــال يخ ـــنين وأن الدج س
ـــيوطي  ـــزم الس ـــا، وج ـــن مغربه ـــمس م ـــوع الش ـــل طل ـــه قب ـــنين كثـــرة وأن س

ـــم. ـــى، والله أعل ـــزول عيس ـــبق ن ـــال يس ـــأن الدج ب

وقـد جـاء في الحديـث أن الدجـال يخـرج عىل رأس مائة، ويقتله عيسـى 
بـن مريـم، وفيـه كام تقـدم أن عيسـى يجتمـع مـع المهـدي، ويتعاونـان عىل 
الجهـاد، فقـد أخـرج ابـن أبي حاتـم في التفسري كام قالـه السـيوطي في كتـاب 
»الكشـف عـن مجـاوزة الأمة الألـف«: »»عن عبد الله بن عمـر، وقال: ما كان 
مـذ كانـت الدنيـا رأس مائة سـنة إلا كان عىل رأس المائة أمر، فـإذا كان رأس 
مائـة يخـرج الدجـال، وينزل عيسـى بن مريـم، فيقتله«، وأخـرج الطبراني عن 
عبـد الله بـن سالم، قـال: »تمكـث النـاس بعـد الدجـال أربعني سـنة، تعمـر 
الله  رضي  هريـرة  أبي  عـن  الطرباني  وأخـرج  النخـل«،  ويغـرس  الأسـواق، 
عنـه، قـال: قـال رسـول الله l: »ينـزل عيسـى بن مريـم، فيمكـث في الناس 
أربعني عامًـا«، وأخـرج أحمـد في مسـنده عـن عائشـة رضي الله عنهـا، قالـت: 
»قـال رسـول الله: يخـرج الدجـال، فينزل عيسـى بن مريم، فيقتلـه، ثم يمكث 
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عيسـى في الأرض أربعني سـنة إمامًـا عـادلًًا وحكاًم مقسـطًا«.

وأخـرج أحمـد في »الزهـد«، عـن أبي هريـرة، قـال: »يمكـث عيسـى بـن 
لـو يقـول للبطحـاء سـيلي عساًل لسـالت«،  مريـم في الأرض أربعني سـنة 
وأخـرج الحاكـم في »المسـتدرك«، عـن ابـن مسـعود رضي الله عنـه، عـن النبي 
l، قـال: »بني أذني حمـار الدجـال أربعـون ذراعًـا«، فذكـر الحديـث، إلى أن 
قـال: »وينـزل عيسـى بـن مريـم، فيقتلـه، فيتمتعـون أربعني سـنة، لا يمـوت 
أحـد ولا يمـرض أحـد، ويقـول الرجـل لغنمـه وللذئـاب: اذهبـوا، فارعـوا، 
وتمـر الماشـية بني الزرعني، لا تـأكل منـه))) سـنبلة، والحيـات والعقـارب لا 
تـؤذي أحـدًا، والسـبع عىل أبـواب الـدور، لا يـؤذي أحـدًا، ويأخـذ الرجـل 
المدمـن القمـح، فيبـذره بال حـرث، فيجيء منـه سـبعمائة، فيمكثـون في ذلك 
الأرض،  في  ويفسـدون  فيمرحـون،  ومأجـوج،  يأجـوج  سـد  يكسر  حتـى 
فيبعـث الله دابـة مـن الأرض، فتدخـل آذانهـم، فيصبحـون موتـى أجمعني، 
وتنتـن الأرض منهـم، فيـؤذون النـاس بنتنهـم، فيسـتغيثون بـالله، فيبعـث الله 
ريًحـا يمانيـة غرباء، ويكشـف مـا بهـم بعـد ثلاثة أيـام، وقـد قذفـت جميعهم في 

البحـر، ولا يلبثـون إلا قلياًل حتـى تطلـع الشـمس مـن مغربهـا«. 

عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  عن  »الفتن«،  كتاب  في  الشيخ  أبو  وأخرج 
قال: »قال رسول الله l: ينزل عيسى بن مريم، فيقتل الدجال، فيمكث في 
الأرض أربعين عامًا، فيعمل فيهم بكتاب الله وسنتي، ويموت، ويستخلفون 
يأت  لم  المقعد،  مات  فإذا  المقعد،  له:  يقال  تميم،  بني  من  رجلًًا  عيسى  بأمر 

)))  قولــه: »منــه« أي الــزرع المفهــوم مــن ذكــر الزرعــن؛ لأن الــكل هــو مرجــع الضمــر. اهـــ. 
)المؤلــف(.



69 ��

على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرجال ومصاحفهم«، 
وأخرج مسلم والحاكم، وصححه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: 
»قال رسول الله l: يخرج الدجال، فيلبث في أمتي أربعين يومًا، ثم يبعث 
الله عيسى A، فيطلبه حتى يهلكه، ثم يبقى الناس بعده سبع سنين، ليس 
فلا  الشام،  قبل  من  تجيء  باردة،  ريًحا  تعالى  الله  يبعث  ثم  عداوة،  اثنين  بين 
تدع أحدًا في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضت روحه حتى لو أن أحدكم 
دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، ثم يبقى أشرار الناس، فيجيئهم 

الشيطان، فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدونها«.

معجمـه،  في  قانـع  وابـن  مسـنديهما،  في  والرويـاني  يعيل  أبـو  وأخـرج   
والحاكـم في المسـتدرك، والضيـاء في المختـارة، عـن بريـدة، قال: »قال رسـول 
الله l: إن لله ريًحـا يبعثهـا عىل رأس مائـة سـنة، تقبـض روح كل مؤمـن«))) 

اهــ. وفي »تحفـة المجدديـن« للجالل السـيوطي مـا نصـه:

يـــاتي فيهـــا  المائـــن  وآخـــر 
الآيـــات ذو  الله  نبـــي  عيســـى 

الأمـــة لهـــذي  الديـــن  يجـــدد 
ـــه أَمَّ قـــد  بعضنـــا  الصـــاة  وفي 

مـــــــــن مجـــدد يبــــــق  لم  وبعـــده 
ويرفـــع القـــرآن مثـــل مـــا بُـــدي

)))  الكشــف عــن مجــاوزة هــذه الأمــة الألــف، لجــال الديــن الســيوطي، ص33 - 38، تـــ. الياســن، 
ط. الأولى: 1407هـــ - 1987م، دار الدعــوة، الكويت. 
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وتكثـــــــر الأشــــــرار والإضاعـــة
الســـاعة))) قيـــام  إلى  رفعـــه  مـــن 

ـــر  ـــر في غ ـــا أق ـــر، ك ـــدي المنتظ ـــه« المه ـــد أَمَّ ـــا ق ـــه: »بعضن ـــراده بقول وم
ـــل  ـــل وقت ـــال الطوي ـــث الدج ـــر حدي ـــه الله، وفي آخ ـــه رحم ـــن مصنفات ـــذا م ه
ــم  ــر، فعليهـ ــارج الحمـ ــون تهـ ــاس يتهارجـ ــى شرار النـ ــه: »ويبقـ ــى لـ عيسـ

ــلم. ــاعة«)))، رواه مسـ ــوم السـ تقـ

ــر  ــا ســـطرناه مـــن أحاديـــث عيســـى والمهـــدي المنتظـ ــإذا تأملـــت مـ فـ
-مـــع أنـــه قليـــل بالنســـبة لمـــا تركنـــاه مـــع صفـــة عيســـى بـــن مريـــم الآتيـــة 
ـــة  ـــث صف ـــى أحادي ـــت ع ـــاري- ووقف ـــأ والبخ ـــث الموط ـــاء الله في حدي إن ش
المهـــدي المنتظـــر وســـعة علمـــه وخـــوارق العـــادة التـــي تحصـــل لـــه وقبلـــه، 
ـــا، ولا  ـــت إليه ـــة لا يلتف ـــات الباطل ـــذه التره ـــل ه ـــوى مث ـــت أن كل دع علم

يصغـــي عاقـــل ذو بصـــرة أحـــرى مســـلم ذو عقيـــدة صحيحـــة إليهـــا.

وحديـــث الموطـــأ هـــو: مالـــك عـــن نافـــع عـــن عبـــد الله بـــن عمـــر أن 
رســـول الله l قـــال: »رأيتنـــي الليلـــة عنـــد الكعبـــة، فرأيـــت رجـــاً آدم 
ـــت راءٍ مـــن  ـــا أن ـــة كأحســـن م ـــه لم ـــنْ أُدْمِ الرجـــال، ل ـــت رَاءٍ مِ ـــا أن كأحســـن م
ـــق  ـــى عوات ـــن أو ع ـــى رجُل ـــا ع ـــاء مُتَّكِئً ـــر م ـــي تقط ـــا، فه لَهَ ـــدْ رَجَّ ـــمِ قَ اللمَ
رجُلـــن، يطـــوف بالكعبـــة، فســـألت: مـــن هـــذا؟ قيـــل: هـــذا المســـيح ابـــن 
مريـــم، ثـــم إذا أنـــا برجـــل جعـــد قطـــط أعـــور العـــن اليمنـــى كأنهـــا عنبـــة 

)))  كشف الخفاء، للعجلوني، ج1، ص276، تـ. هنداوي.
)))  صحيح مسلم، ج4، ص2255. باب ذكر الدجال وصفته وما معه.
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ـــال«))) اهــــ. ـــيح الدج ـــذا المس ـــل لي: ه ـــذا؟ فقي ـــن ه ـــألت: م ـــة، فس طافي

ونحـــوه في »صحيـــح البخـــاري« وزاد في صفـــة الدجـــال قولـــه: »أقـــرب 
ـــة«))).  ـــن خزاع ـــق م ـــي المصطل ـــن بن ـــل م ـــن، رج ـــن قط ـــبهًا اب ـــه ش ـــاس ب الن
وفي الحديـــث أن عيســـى A »أحمـــر ربعـــة«)))، أي متوســـط بـــن الطـــول 

ـــر. والق

فـــإذا تحصـــل مـــا قررنـــاه عنـــدك، وتأملتـــه مـــن أولـــه إلى آخـــره، وتدبـــرت 
في أن المهـــدي يســـبق الدجـــال -كـــا تقـــدم- بســـبع ســـنين، والدجـــال يخـــرج 
عـــى رأس مائـــة -كـــا في الأحاديـــث الســـابقة- وعيســـى A يـــدرك 
المهـــدي، ويجتمـــع معـــه، ويقتـــل الدجـــال معـــه، علمـــت أن هـــذا كلـــه متأخـــر 
ـــة؟  ـــة، أي الخامس ـــذه الآتي ـــي ه ـــل ه ـــا، ه ـــم به ـــة، والله أعل ـــة آتي إلى رأس مائ
وهـــو ظاهـــر كلام »الســـيوطي«، في رســـالة »الكشـــف عـــن مجـــاوزة هـــذه 

ـــك إلى الله. ـــم ذل ـــة؟ فعل ـــرى آتي ـــة أخ ـــي مائ ـــف«، أو ه ـــة الأل الأم

ــل،  ــدون دليـ ــع بـ ــا تقـ ــرًا مـ ــك فكثـ ــة لذلـ ــاوي الدجاجلـ ــا دعـ وأمـ
ويكفيـــك أن الله تعـــالى يفضـــح كل مـــن ادعـــى ذلـــك، إمـــا بمـــوت قبـــل 
إظهـــار مـــا ادعـــى، أو عجـــز واضـــح، أو اختبـــال أو غـــر ذلـــك، وهـــذه 
ــاب  ــاري في بـ ــي البخـ ــادق، ففـ ــي الصـ ــا النبـ ــر بهـ ــة أخـ ــوى الباطلـ الدعـ
علامـــات النبـــوة عنـــه l: »لا تقـــوم الســـاعة حتـــى يبعـــث دجالـــون 

)))  موطأ مالك - رواية يحيى -، ج2، ص920، تـ. عبد الباقي.
)))  صحيح البخاري، ج6، ص2577.

)))  ‏المعجم الكبير، للطبراني، ج11، ص73، تـ. السلفي.
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ـــه،  ـــول الله«))) اهــــ. بلفظ ـــه رس ـــم أن ـــم يزع ـــن، كله ـــن ثلاث ـــا م ـــون قريبً كذاب
ــذا اللفـــظ))). ــا بهـ ــذي أيضًـ ــه الترمـ ــد أخرجـ وقـ

وأخـــرج الترمـــذي، وصححـــه عـــن ثوبـــان، قـــال: »قـــال رســـول الله 
l: لا تقـــوم الســـاعة حتـــى تلحـــق قبائـــل مـــن أمتـــي بالمشركـــن وحتـــى 
ـــم  ـــم يزع ـــون، كله ـــون كذاب ـــي ثلاث ـــيكون في أمت ـــه س ـــان، وأن ـــدوا الأوث يعب
ـــار  ـــى أش ـــذا المعن ـــدي«)))، وإلى ه ـــي بع ـــن، لا نب ـــم النبي ـــا خات ـــي، وأن ـــه نب أن

ـــه: ـــية«)))، بقول ـــرة القدس ـــري في »الجوه الأخ

قــد جاء في الحديــث عن خير الورى
لـــن يـــأتي الدجـــال أعنـــي الأكـــرا

دجاجلـــة  قبلـــه  تجـــيء  حتـــى 
باطلـــة. بطريـــق  يلـــوذ  كلٌّ 

وقـــد وقـــع ذلـــك في أقطـــار البـــاد قديـــاً وحديثًـــا، نســـأل الله بمنـــه 
العصمـــة مـــن الضـــال والنجـــاة مـــن شرور الأهـــوال، وإذا كان ممـــا علـــم 
ـــزول  ـــن ن ـــه م ـــر ب ـــا أخ ـــا l إلا م ـــد نبين ـــي بع ـــه لا نب ـــن ضرورة أن ـــن الدي م
ـــا لا بشرعـــه الأول، ولا بـــرع  عيســـى A، في آخـــر الزمـــان حاكـــاً بشرعن
ـــة  ـــة الشريف ـــض للآي ـــر مناق ـــى غ ـــزول عيس ـــان، كان ن ـــر الزم ـــد في آخ جدي

)))  صحيح البخاري، ج3، ص1320.
)))  سنن الترمذي، ج4، ص498.
)))  المصدر نفسه، ج4، ص499.

)))  لم أعثر على المصدر.
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وهـــي قولـــه تعـــالى: ﴿وَلَكـِــنْ رَسُـــولَ الله وَخَاتَـــمَ النَّبيِِّـــنَ﴾)))، وقولـــه 
عليـــه الصـــاة والســـام -كـــا في صحيـــح البخـــاري-: »وأنـــا خاتـــم 
النبيـــن«)))، وقولـــه: »لا نبـــي بعـــدي«، كـــا في الترمـــذي وغـــره؛ وذلـــك 
لأن القـــرآن أثبـــت البعديـــة للنبـــي l عـــى عيســـى، قـــال تعـــالى حكايـــة 
ـــرًا  ـــه آخ ـــدُ﴾)))، فنزول ـــمُهُ أَحْْمَ ـــدِي اسْ ـــنْ بَعْ ـــأْتِِي مِ ـــولٍ يَ ا برَِسُ ً ـــرِّ ـــه: ﴿وَمُبَ عن
غـــر منـــاف لذلـــك؛ لأن المعتـــر زمـــن تشريعـــه ونـــزول الإنجيـــل عليـــه قبـــل 
رفعـــه كـــا هـــو ضروري، وأمـــا زمنـــه الأخـــر فهـــو أمـــر آخـــر أراده الله تعـــالى 
ـــر مـــن الـــر عمـــن أدركـــه عيســـى  ـــع كث ـــا لهـــا برف ـــة ونفعً ـــا لهـــذه الأم تشريفً
منهـــا وإظهـــارًا للموجـــود مـــن أهـــل الكتـــاب، إذ ذاك أن قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَـــا 
ـــكٍّ  ـــي شَ ـــهِ لَفِ ـــوا فيِ ـــنَ اخْتَلَفُ ـــمْ وَإنَِّ الَّذِي ـــبِّهَ لََهُ ـــنْ شُ ـــوهُ وَلَكِ ـــا صَلَبُ ـــوهُ وَمَ قَتَلُ
ـــهُ الله  ـــلْ رَفَعَ ـــوهُ يَقِينًا*بَ ـــا قَتَلُ ـــنِّ وَمَ ـــاعَ الظَّ بَ ـــمٍ إلَِّاَّ اتِّ ـــنْ عِلْ ـــهِ مِ ـــمْ بِ ـــا لََهُ ـــهُ مَ مِنْ
ــهِ  ــلَ مَوْتـِ ــهِ قَبْـ ــنَّ بـِ ــابِ إلَِّاَّ لَيُؤْمِنـَ ــلِ الْكتَِـ ــنْ أَهْـ ــه: ﴿وَإنِْ مِـ إلَِيْـــهِ﴾)))، وقولـ
ـــك  ـــه إلى غـــر ذل ـــة في ـــهِيدًا﴾)))، حـــق لا مري ـــمْ شَ ـــونُ عَلَيْهِ ـــةِ يَكُ ـــوْمَ الْقِيَامَ وَيَ

مـــن الأسرار التـــي الله أعلـــم بهـــا.

وقـــد ســـئل »ابـــن حجـــر الهيتمـــي«، كـــا في »الفتـــاوى الحديثيـــة« لـــه 
ــام،  ــاة والسـ ــه الصـ ــا عليـ ــى A، بـــرع نبينـ ــم عيسـ ــه حكـ ــن وجـ عـ

هـــل هـــو باجتهـــاد أو بمذهـــب أحـــد المجتهديـــن؟

)))  سورة الأحزاب، الآية:40. 
)))  صحيح البخاري، ج3، ص1300.

)))  سورة الصف، الآية:6.
)))  سورة النساء، الآية:157 - 158.

)))  سورة النساء، الآية:159.
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فأجـــاب بقولـــه: »عيســـى l منـــزه عـــن أن يقلـــد غـــره مـــن بقيـــة 
ــا  ــا إمـ ــكام شرعنـ ــه بأحـ ــم علمـ ــاد، ثـ ــو أولى بالاجتهـ ــل هـ ــن، بـ المجتهديـ
ـــا لغـــره  ـــا احتجن ـــه مـــن شيء، وإن بعلمهـــا مـــن القـــرآن فقـــط، إذ لم يفـــرط في
ــا مأخـــوذة مـــن القـــرآن،  ــا l كلهـ لقصورنـــا، وقـــد كانـــت أحـــكام نبينـ
ـــو  ـــي l فه ـــه النب ـــم ب ـــا حك ـــه: كل م ـــافعي رضي الله عن ـــال الش ـــم ق ـــن ث وم
ـــة  ـــك أو برواي ـــا يبعـــد أن عيســـى l يكـــون كذل ـــرآن، ف ممـــا فهمـــه مـــن الق
ـــه مـــرات ومـــن ثـــم عـــد مـــن  ـــه في حيات ـــه اجتمـــع ب ـــا l، فإن الســـنة عـــن نبين
الصحابـــة«)))، ثـــم ذكـــر عـــدة أحاديـــث مصرحـــة باجتماعـــه مـــرات بنبينـــا 
l، ولا نقـــص عـــى عيســـى في نســـخ شرعـــه بشرعنـــا كـــا لا نقـــص في 
ـــم اقتضـــت  ـــد الله تعـــالى؛ لِحكَ ـــكل مـــن عن ـــا لبعـــض، فال نســـخ بعـــض شرعن
ـــار  ـــة والفعـــل بالاختي ـــاده، وتفـــرده تعـــالى بالربوبي ـــح عب ـــك، ونظـــر مصال ذل

﴿لََا يُسْـــأَلُ عَـــاَّ يَفْعَـــلُ وَهُـــمْ يُسْـــأَلُونَ﴾))).

وأمـــا المهـــدي فشريـــف النســـب يكـــون مجتهـــدًا مطلقًـــا وقطبًـــا في 
ـــن  ـــن لم يك ـــوص، فم ـــو منص ـــا ه ـــوارق ك ـــات وخ ـــه علام ـــأتي مع ـــن، ت الباط
ـــاعر: ـــال الش ـــان، ق ـــواهد الامتح ـــه ش ـــو فضحت ـــه ه ـــى أن ـــه إذا ادع في وصف

كل مـــن يدعـــي لمـــا ليــــس فيـــه
الامتحـــــــان شــــــــواهد  كذبتـــه 

وقال البوصيري:

)))  الفتاوى الحديثية، لابن حجر الهيتمي، ص129، ط. دار الفكر.
)))  سورة الأنبياء، الآية:23.
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والدعـــاوى مـــا لم تقيمـــوا عليهـــا
بينــــــات أبناؤهــــــــــا أدعيــــــــاء

فـــإذا كان الأمـــر كـــا علمـــت، تبـــن لـــك ولـــكل واقـــف عـــى هـــذه 
ـــه  ـــي أن ـــن يدع ـــزوّة الآن لم ـــات المع ـــذه التره ـــل ه ـــة أن مث ـــوص القاطع النص
ـــذب  ـــن الك ـــه م ـــطور عن ـــه ومس ـــوب ل ـــو منس ـــا ه ـــع م ـــدي م ـــى أو المه عيس
ــن الفاحـــش  ــه واللحـ ــن مواضعـ ــم عـ ــف الكلـ ــوال وتحريـ وتناقـــض الأقـ
وميـــة، بـــل مـــن خالـــط أدنـــى  الـــذي يأمـــن منـــه مـــن قـــرأ المقدمـــة الآجُرُّ
ـــار  ـــن نه ـــاعة م ـــع س ـــت إلى تضيي ـــي أن يلتف ـــرب، لا ينبغ ـــان الع ـــط للس مخال
ـــه، بـــل لا يلتفـــت إليهـــا إلا ســـخفاء العقـــول، ويقـــال في حـــق مـــن  في مطالعت

صغـــى إليهـــا ﴿إنِْ هُـــمْ إلَِّاَّ كَالْْأنَْعَـــامِ بَـــلْ هُـــمْ أَضَـــلُّ سَـــبيِلًًا﴾))). 

فـــإن قيـــل: لا بـــد مـــن رد مثلهـــا لئـــا يضـــل أغبيـــاء الأمـــة، وينتـــر 
الباطـــل؛ لأن لـــه صولـــة في أوائـــل أمـــره قبـــل الاضمحـــال.

ـــه  ـــذف ب ـــى الله أن يق ـــا عس ـــع م ـــوص القواط ـــن النص ـــا م ـــد كتبن ـــا: ق قلن
ـــقِّ  عـــى مـــا هنـــاك مـــن الكفـــر والضـــال، قـــال تعـــالى: ﴿بَـــلْ نَقْـــذِفُ باِلْْحَ

ـــقٌ﴾))). ـــوَ زَاهِ ـــإذَِا هُ ـــهُ فَ ـــلِ فَيَدْمَغُ ـــىَ الْبَاطِ عَ

ـــه في  ـــع أدلت ـــة إن كان وض ـــذه النازل ـــره في ه ـــا تحري ـــا قصدن ـــر م ـــذا آخ ه
محالّّهـــا صوابًـــا، فمـــن الله وجـــود صوابـــه، وإلا فمـــن محـــل الخطـــأ وجرابـــه 
ـــن  ـــى م ـــرد ع ـــرر في ال ـــع المح ـــواب المقن ـــذه الأوراق بالج ـــا في ه ـــميت م )وس

)))  سورة الفرقان، الآية:44.
)))  سورة الأنبياء، الآية:18.
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طغـــى وتجـــر بدعـــوى أنـــه عيســـى أو المهـــدي المنتظـــر( وآخـــر دعوانـــا أن 
ــه  ــلين وآلـ ــيد المرسـ ــد لله رب العالمـــن، والصـــاة والســـام عـــى سـ الحمـ

وأصحابـــه أجمعـــن.

وكان الفـــراغ منـــه وقـــت أذان صـــاة العشـــاء مستهــــل صفـــر الخـــر ســـنة 
ثـــان وثلاثـــن وثلاثمائـــة بعـــد الألـــف قبالـــة بيـــت الله الحـــرام، رزقنـــا الله 
ـــم،  ـــي العظي ـــالله الع ـــوة إلا ب ـــول ولا ق ـــام، ولا ح ـــن الخت ـــه حس ـــبب ختم بس
والصـــاة والســـام عـــى ســـيد المرســـلين ســـيدنا محمـــد وآلـــه وأصحابـــه 

ـــن. ـــوم الدي ـــان إلى ي ـــم بإحس ـــن تبعه وم

ـــا  ـــولًًا ونافعً ـــه الله مقب ـــده جعل ـــه وتأيي ـــن توفيق ـــد الله وحس ـــى بحم انته
ـــن. ـــة آم للأم

خرّج أحاديثه، وعلق عليه 
مهدي الموسوي الجابري 

النجف الأشرف 
1445هـ
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